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فضل الإسلام 2 


باب فضل الإسلام [1] 


[1] الحمد لله رب العالمین؛ وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلی اله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد : 

فإن الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
«کتاب التوحید»» وكتاب «أصول الإيمان»» وكتاب «فضل 
الإسلام). وكتاب «الكبائر» درج على ما درج عليه 
المحدّثون» في أنه في هذه الكتب» يأتي بالتراجم ويسوق 
بعدها الآيات والأحادیث» فهو يأتي بالترجمة التي تتضمن ما 
تفيده النصوص التى يسوقها بعدهاء وهذه طريقة المحدثين 
كالإمام البخاري وغیرہء فهو لا يأتي بکلام من عنده وانما 
يأتى ہما دل عليه الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح لا 
كما يقوله أعداؤه إنه أتى بمذهب خامس یسمونه المذهب 
الوهابي تنفيراً عنه وعن دعوته وقد كان عالم من علماء الهند 
كلما فرغ من درسه رفع يديه وجعل يدعو على الشيخ محمد بن 


ری ۱ سلسلة شرح الرسائل 


۰ ال ٹم لقا ةا ما لولاا ٣‏ تق FP FPP ٣‏ لو ل قا قال قش لق FF HY FP FEE ق١ ONDE‏ 


عبد الوهاب فسمعه بعض الناصحين فجاء على مؤلف الشيخ : 
(کتات التو حید» ونزع غلافه الذی فيه اسم الشیخ » وقدمه 
إليه يسأله: من هو مؤلف هذا الکتاب؟ فتأمله ذلك العالم 
وجاء من الغد وقال للرجل الذي قدمه إليه : هذا من مولفات 
الإمام البخاري» فرد الرجل غلافه عليه وقال له : هذا هو ابن 
عبد الوهاب الذي تدعو عليه» فندم العالم وجعل يدعو 
للشيخ محمد بعد كل درس . 

وهو في هذا الكتاب بيّن أولاً أصول الإيمان» ثم فضل 
الإسلام» وذلك لأن الدين يتكون من ثلاث مراتب : المرتبة 
الأولى: الإسلام. المرتبة الثانية: الإيمان. المرتبة الثالثة : 
الإحسان» كما جاء في حديث أبي هريرة قال : كان النبی بلا 
بارزاً یوما للناس» فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال : 
«الإيمان: أن تومن بالله وملائكته وبلقاته ورسلهء وتؤمن 
بالبعث»» قال: ما الاسلام؟ قال : «الإسلام : أن تعبد الله ولا 
تشرك به» وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضان». قال : ما الاحسان؟ قال: «آن تعبد الله كأنك ترا 
فان لم تكن تراه فانه يراك» إلى آخر الحدیث . 


۱ آخر جه البخاري (۵۰) ومسلم (۸) و(٩)‏ و(۱۰). 


فضل الإسلام ری 


وقول الله تعالى : 8 الم کلت کک یتک وَأَمَدَثٌّ 


ار كت 1 جم یم ص 3 
کم نمی ورضیت لکم الْوِسْلم دیا [المائدة: ۰]۳ ۲۲1 


فهذه مراتب الدين» المرتبة الأولى : الاسلام» ثم فوقها: 
الایمان» ثم فوقها: الاحسان» فهو -رحمه الله آراد أن يبيّن 
الاسلام والایمان في هذا الکتاب : «أصول الایمان». 

والباب الأول من آبواب هذا الکتاب هو: «باب فضل 
الاسلام»» ثم آتبعه بابواب آخری» مثل: باب وجوب 
الاسلام» وباب تفسير الاسلام؛ وما یخرج من الاسلام. . . 
إلخ . 
[؟] لما كان النبي گلا واقفاً في عرفة في حجة الوداع» نزلت 
عليه هذه الاية # الوم أَكْمَلْتٌ . . .6 الآية» وهي من اخر ما نزل 
على الرسول ية من القران الکریمء أو هي اخر ما نزل» لأنه 
عاش بعدها مدة يسيرة» بعد أن رجع إلى المدينة بعد الحجء 
فدل هذا على أن الرسول ول ما توفي حتى أكمل الله به الدین 
وفي هذا رد على المبتدعة الذين یخدئون أشياء وينسيونها إلى 
الدين وهي ليست منه» فأيما إنسان يأتي بزيادة في الدين فهي 
مردودة» كما فی حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
(NP‏ 


رسو ل الله ما : امن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء ومسلم‎ )١( 


دج سلسلة شرح الرسائل 


FF Hf ¥‏ غ غ٭ اط ق ق E HNH‏ ق *٭ 8ق FE FH HNH‏ 8ق یى عۃ ےہ غ مج مج ىہ دح مج عم E EF E E FE‏ 


وفيه رد على الذين ينتقصون الإسلام» ويقولون: إنه لا 
یصلح لكل زمان ومكان» مثل ما ينادي به الآن الذين 
يقولون: إن الإسلام لأجيال مَضْتْء ولفترة مضتء فلا 
يصلح لآخر الزمان مع أن قوله تعالى: ۶ الوم أ شلت لحم 
دِيتَك4 يدل على أنه صالح لکل زمان ومكان» وإذا قَصْرَتْ 
أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام» فالعيب ليس في 
الإسلام» إنما العيب فی فهمهم له: وإلا فالدین كامل 
وشامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. 

« ومنت علخ یمق بهذا الدين» فهذا الدين هو أعظم 
نعمة أنعم الله بها على البشرية» لکن من قبل هذه النعمة 
استفاد منهاء ومن لم يقبلها فإثمه وضرره علیه» لانه هو 
الذي رفض هذه النعمة . 

نم قال جل وعلا : « ورضیت لک الاسکم ی » الا سللام : 
هو الدين الذي قال الله فيه أرّل هذه الآية: « الوم کلت که 
دیک فاللہ سبحانه أكمله ورضيه لنفسه؛ ورضيه لعباده» ولا 
برضی دیناً سواه» قال تعالی  :‏ لد لک عند آل سک 
[ال عمران: »]۱٩‏ فساثر الادپان بعد مجيء دين محمد 
كالنصرانية واليهودية كلها باطلة لا يرضاها الله سحانه 


E E HP EF FEF FP مم‎ EFH FH FP FP FP الو‎ mE mE mE Fm MH mE FF م‎ > Fm mE mM FFE هص‎ FHF ا الا‎ 


وتعالى» # ومن يبتع عير لوسم ر ینا ان يقبل نه وهو في 
اَلكِخْرَو من لسر # [ال عمران : ۰۲۸۵ فمي هاتين الایتین رد 
على الذين يقولون من أهل زماننا: إن الأديان الثلائة اليهودية 
والنصرانية والإسلام كلها حق» وكلها توصل إلى الّه. فهذا 
كذب وافتراء» فليس هناك دين حق بعد مجيء هذا الدين إلا 
الإسلام» فبعد بعثة الرسول 3 ومجيء الاسلام نسخت 
اليهودية والنصرانية» فسائر الادیان إما محرّف ومبدّل» واما 
منسوخ ومنته آجله» فلم يبق دين يرضاه الله إلا الإسلام » 
آراد دخول الجنة فليتمسك بهذا الاسلام ومن أراد ديناً غيره 
فليس له إلا النارء لأنه رَفض دين الله الذي رضيه الله سبحانه 
وتعالى لعبادہ: فاليهودية غير المحرفة التي هی ذين موسی 
عليه السلام كانت فی وقتها دیناً صحيحا مقبولاء وكذلك 
النصرانية غير المحرفة» لکن بعد مجيء الإسلام نسختء ولم 
يبق إلا الإسلام» والواجب اتباع ما أمر الله به في كل زمان وفي 
كل مکان» وقد أمر الله باع الاسلام ۶ فل إن کر تبون اللہ 
تمن يبك لله ویففز کک دزیر له عفد کی 22 فل 
ایسا ا را ا اللہ لا میت الک گیل عمران : 
1۳۲-۱ 


۳ + 7 ل سب‎ i 
وقوله تعالى: ۶ قل يكأمّها الناس لن كنت في شلك س‎ 
سرع سم يار گر 7 ک٠ سر ال ال سن ی فا مس حر سے ی خر ار مر مت‎ 
دين فلا آعبد الْذِين تعبدون من دون اللہ ولکن أعبد الله اأزی‎ 
"یر سل‎ 


عو وس 
به له 


ولگ [یونس : .]٠١4‏ [۳] 

[۳] الآية الاولی ‏ الوم ا کلت لک یتک حطاب للمومنین 
والآية الثانية # قل یا لتاس خطاب للمشرکین. ۶ قل * 
أيها الرسول: ییا لاش جميع البشرية إن شم في سل 
من وين تلعب رن دون ین دون أله لیکن یذ له فهذا هو 
دين الرسول جیار : عبادة الله وترك عبادة ما سواہ « ألَزِى 
وق کچ عند نهاية اجالکم» وينقلكم من هذه الدار إلى دار 
الجزاء» فالله هو المستحق للعبادة لأنه إليه المرجم 
والمصیرء آما هذه الأصنام فليس لها من الأمر شيءء لا 
تحيي ولا تميت ولا تجازي أحداء لأنها مخلوقات لا تملك 
لنفسها ضرا ولا نفعاً فكيف تملك لغيرها؟! هذا من العجائب 
واستخفاف العقول 3 إن الب توت من دون آله عباد 
تالک ادم سبوا تن إن کر صروت 4 
[الاعراف: ۰۲۱۹۶ # إن تدعوهر لا مسمعوا دعاء کہ ولو سما ما 
استبكابوا لہ وبوم الَقبامة یکنوون 4 [فاطر : ١5‏ ]» فهذا مخاطبة 
للعقول . 


طط اسع HF‏ سه EF NEHE NEH mm‏ توتسا اا سدس ھچ هط hd mE mE‏ اس تق ل ا الصا له 


وتعالى › ويبلغه للناس . 


٠‏ 1 مر جس کا سے چ سے کس 2 مر کو ا 
ثم قال جل وعلا: ‏ وَأ ور هلان فا وک کون 
سے مر جع ال ب سد عي .جم عسل مر ار رگ سم 


سے کے ۳ کت خی 2 7 کس ےل 5 . 
ورک المشرکی 2 ولا نع من دون الله ما لا بنقعك ولا يضرك فان 


لت قنك دنیایب 12 وود سح آله بش لڪ اسف 
کہ الا هو وت برد يحبر لا رد له بيب پعہ من یاه ین 
دوه وَهْوَالْمَفُورٌ ریب مر ي قل ایا الاس قد جاه کم الح ین 
ریک کمن اتی قشم وى لتقو وسن سل کم بل علا 
وم کم پوڪ یل رد نیع ما یوج اف واضیر ی یکم له 
وهو عبر امین » [يونس: ۰]۱۰۹-۱۰۵ ایات عظيمة» فیها 
مفاصلة بين الحق والباطل» ليس فیها لبس ولا غموض» 
الرسول 36 يعبد الله » وهژلاء یعبدون غير الله؛ بل یعبدون 
مخلوقات لیس بیدها شيء ولا تملك شین فهذه مفاصلة 
بين التوحید والشرك. الرسول 5 ما جاء بشیء جدید ولا 


دعا إلى عبادة نفسه وانما دعا إلى عبادة الله سبحانه 
وتعالی . 


6:0 سلسلة شرح الرسائل 


وقول تعالى: : # ينانا الذي ءا منوا تشو الله ی امترا 
0 ہج گر 


و یک كفن لن من یو ہیں کے نورا تمشون د ہے 


سے سرت ا سے س او ماخ ب 


ونعفر لک واه عو نے4 [الحديد : ۸ [f1‏ 


إذن فالا سلام الذي جاء به الرسول للا هو أن يعد الله 
وتترك عبادة ما سواه . 


]٤[‏ الآية الأولى: اوم كلت لم دیک . . . © حطات 
للمؤمنين» والاية الثانية : # قل ماما ا الاش إن رن کل 
خحطات ج للمشركين والوتتیین. وهذه الآية # ینا 9 
۴ . .۰ خحطات لاهل الکتاب من الیهود والنصاری 
و االله وتو برسوله ي يعني محمداً بل . 

« بوتکم تلین من تَمَيَو 4 آجر الایمان بالرسل السابقین 
وأجر الإيمان بمحمد يك فالمؤمن من آهل الكتاب يؤتى 
جره مرتين» أجر الإيمان بالكتاب السابق» وأجر الإيمان 
بالكتاب المتأخرء وهذا فضل عظیمء قال تعالى: # اوليك 


لاس شيك 


ون رهم مرن ما همه [القصص: .]٥٤‏ 

9 رم لحم ور نو البصيرة ‏ تشو یو 4 تمیزون 
به بين الحق والباطل والهٌدی والضلال» لأن هذا الدین نو 
فالقر ان نو والشُنة نوں 7 2۵ يَتأيبًا الناس فد جاء ہم برهن ین ,ریک 


پو ا ص EE aa‏ غ ج hd Hd HEH dN HHH‏ لغشا EYNE END‏ لالش ال و سے تا -د 


ہے الس سر ا سےا 


وارلا إل ورا متا 4 [النساء: ۰]۱۷4 فالذي يمشي على 
هدي القران يمشي على النور» والذي يمشي على غير هدي 
القرآن يمشي في ظُلمةٍ وضلال - والعیادٌ بالله - وان رين 
وژخرف له ما هو علیه. فهو باطلٌ وضلال. والإيمان 
بالرسولٍ ية سببٌ لهذا النور الحقيقي الذي يسيرُ عليه 
الانساش . 
یر لک وله مورحم » مزايا عظيمة يُرَعْبُ فيها 

ا لا ا ارو الذي جاء بما جاء به 
إخوانة النبيون» ودعا إلى ما دَعَوا إليه» وهو إخلاص العبادة 
لله عز وجل؛ وتَرْكٌ عبادة ما سواه» فكان من العجيب أن 
يعصوه ویخالفوه؛ مع أنه ما جاءً بشيو یخالفُ ما عليه 
أنبياؤهم ورسّلهم . فدلٌ علی آن الا سلام هو الایمان بهذا 
الرسول ی بعد بعثته» وأن من لم يؤمن بهذا الرسولٍ فليس 
على الإسلام» وإنما هو على الكفر . 

ودلَتْ هذه الآية على فضل مؤمني أهل الکتاب الذين مَن 
اله عليهم فقبلوا الحقَّء وأنَّ الله سيُعطيهم الأجرَ مرّتين 
ويُحطيهم مزايا عظيمة . 


00 سلسلة شرح الرسائل 


رفي الصحيح عن اين عمر رضي الله عنه. أن 
رسُول الله ا قال : «متلکم و َكَل آهل الكتابَينٍ کمثل 
جل استأجر أَجَرَاءَ فقال : من يمل لي من غذوَۃ إلى 
نصف النهار على قیراط؟ فعملت اليّهود. ثم قال : مَن 
يعمل لي من نف الثهار إلى صَلاة العصر على قیراط؟ 
فعملتِ التَصِارَّى. ثم قال : من يعمل لي من صلا: 
العضر إلى أن تخ یب الشمسُ على قیراطین؟ فأنتم هم . 
فغضب اليّھود والتصاری. فقالوا: ما لا آکثر عم 
وأقلٌ آجرا؟ قال هل تک من حم شیتا؟ قالوا : 
لا. قال : فڈلكَ فضلی أَوتیه مَنْ ج أشاء''. ]٥[‏ 


]٥[‏ هذا الحديث فيه فضلٌ الإسلامء وأنَّ آهله اعظم أجراً 
عند الله عز وجل من أهل الأديان السابقة» وهذا مثل ضربة 
النبی ی يوضح ذلك . 

«فذلك فضلي آوتیه مَن آشاء لا حَجْرَ على الله سبحانه 
وتعالی» فضل الله يؤتيه من يشاءٌء والله ذو الفضل العظیم 
لكنه لا یظلم أحداء ولا یبخسه من حقّه شيئاء لأن الله حك 


)١(‏ أخرجه البخاري (774؟). 


فضل الإسلام 60 

وفیه أيضاً عَن أبي شُريرٌة رضي الله عنهُ قال: قال 
رسول الله يك : «أضل الله عن الجمعةٍ مَن كان قِبْلناء 
فکان للیهود یوم السَبت » وللتصاری یوم الا حد 
فجاء اله نا دا لیوم الجمعت وكذلك هُم تب لت 


يوم م القيامة : تحر الآخرون من آهل الدّنياء والأوّلونَ 
یوم القیامة»۰۲۳۳ [5] 


عادل یجازی على العمل الصالح . ویزید وهذه الزيادة 
فضل من الله سبحانه وتعالی : ]نله لا یلم معا درد ان 

ف سک يدوا ویب ين أنه أا عَظِيمًا4[النساء : ٤٤]ء‏ 
نهذا فضل الله سبحانه وتعالی» فلا اعتراضَ على الله في 
تفضیله هذه الامة على فیرها من الأمم لانه آعلم سبحانه 


وتعالی بمواقم فضله ومن د يستحق الفضل: واعلم بخلقه 
سبحانه وتعالی » ٠‏ الا على الممل عدل » والزيادة على 
الجزاء فضل . 


وهذا الحديث فيه فضل الإسلام على غيره من ٠‏ الأديان . 
]٦[‏ وهذا أيضاً فيه فضل الاسلام وأنَّ أهلهُ آفضل الأمم یو 
القيامة . والنبئٌ گل وضّح ذلك بيوم الجمعت فالله جل وعلا 


(۱) أخرجه مسلم (۸۵). 


© سم شرح سا 
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جعل للأمم یوما من الأسبوع يتفرّغونَ فيه للعبادة» فالیهود 
اختاروا يوم السبت» وقالوا إنه اليوم الذي استراح الله فيه 
بزعمهم بعدما تعب من لق السماوات والأرض؛ حيث 
خلقها في ستة أیامء بدايتها يوم الأحد» ونهايتها يوم الجمعة» 
قالوا: ويوم السبت تفرع الله فيه واستراح؛ فاعتبروه یوما 
لعبادتهم وقد كذبوا على اله » قال تعالى: « وقد حَلَقَنَا 
الوت لأر وما نما فى که اي ما این لوب 4 
[ف: ۰۲۳۸ أي: من تعب» وفي هذا رد على زعمهم الباطل 
بآن الله استراح یوم السبت . 

آما التصاری فاختاروا یوم الأحد قالوا: لأنه اليوم الذي 
ابتدأ الله جلٌ وعلا فيه الحَلق. فهو اليومٌ الأول من الأيام 
الستة» فاختاروه لهذا السبب . 

وأما هذه الامت فالله جل وعلا هو الذي اعتار لها يوم 
لجمعة لأنه آفضل الأیام. فيه تكامل الخلق» وفيه لق آدم 
عليه السلام» و فمه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة» فهو 
يوم عظيم» فاختارَةُ الله لهذه الأمة . 

فاليهود والنصارى حسدوا المسلمين على هذاء ولم 
يحسدوهم على شيء مثلما حسدّوهم على يوم الجمعة الذي 
اختص الله به المسلمين وأضل عنه اليهود والنصازى . 


دد 
وفيه تَعْلِيقاً عن النبىٌ يله أنه قال : «أحَت الدين 
إلى الله : الحَنيفيَة المُمْحَةا''' انتهی . [۲۷ 


فهذا فيه فضلٌ هذه الأمة» وفيه فضلٌ يوم الجمعة» وان 
الله تعالى اختارٌ لهم يوم الجمعة لعلمه سبحانه وتعالى أنَّ هذا 
اليوم هو أفضل الأيام . 

[۷] قوله: (وفيه) أى: في « الخارى»)ء (تعليقاً) 
0 ي فى "صسحیح البحار م 7 
المعلق: هو الذي يذكره البخاري بدون سندء وهو على 
۳ ی ىہ يي 
شسمین . معلق مجزوم به › أي : على سبیل الجزم» ومعلق غير 
مجزوم به . وقد حَصَر الامام ابن حجر رحمه الله المعلقات 
التى فى «البخاري؛)2) وذكر أسانيدها فى كتاب سمأة : اتغلیق 
التعليق» أي : ذکر الأسانيد التي علقها البخاريٌ ولم يذكرها. 

(الحنيفية التّمحة) الحنيفيةٌ یعنی : مل إبراهيم » والسمحة 
يعني : السهلة ‏ إِنَ هيم کارت أُمَّه ایا له نیما ور يك من 
الم کین 4 [النحل : ۰۲۱۲۰ 9# شم عبت لب آن انم مله ایم 


31 ۳ سے ضر وچ س سے سر 
یم 4 [النحل: ۰0۱۲۳ ومن اَحَسَنُ ويا ین آسلم وهم 


(۱) علقه البخاري في «صحیحه" كتاب الإيمان» باب الدين يُسْرٌء قبل 
الیحدیث رقم (۳۹). 


ری سلسلة شرح الرسائل 


وعَنْ أَبَيّ بن کب رضي الله عنه قال: علیکم 
بالسّبیل والسّنَهَ فاه لیسن من عَيْدٍ على سبي و 
ذکر الله ففاضت عَيناةٌ من خشیة الله فتمَسّۃ الا ١‏ وله 
من عَبدٍ على سَبیلي وس کر الرحمن فافْشَعَرٌ جلده 
یلو وهو ین واتبع ِلد اراهیم ین * [النساء: ۱۲۵ 
فالحنیف : هو المقبل على الله المعرض عا سواه فابراهیم 
عليه السلام كان مقبلا على اللہ معرضا عمّا سواه من 
الحْل والحنيفيّة: ملة ابراهیم عليه السلام وهي مل 
محمد ی « ما کان يم وا ولا ایا وکن کات یف 
سلما وا کات ین | لْمَشَرِكِينَ4 [آل عمران: ۷٦]ء‏ الیهود ادّعَوا أن 
رام يهودىٌء مع أن لتوراة ما نزلث الا من بعیی فقد 
آنزلت على موسی عليه السلام. وبين وبين ن إبراهيم مدة 
طويلة. وكذلك النصارى قالوا: إن إبراهيمَ كان نصرانیاء 
وما جاءت اليهودية والنصرانية الا من بعده فالله سبحانه 
وتعالى رد عليهم ٭ ما ا إل تهيم وديا ولا ینا وک کات 
یما سكا وا کانمن الْمشركينَ» . 

فَالحَنِيفيّةُ مِلَّةُ إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام وهي أحبٌ 
الأديان إلى الله » فد على أن الإسلامَ هو اأحبُ الأديان إلى 
الله سبحانه وتعالی . 


قضل الإسلام CD‏ 
من مَخَافَةِ اشر إلا كان كَمَثلِ شجرة یس وَرَقها إلا 
تحاتّت عَنه دنوب كما تَحَاثٌ عنْ هذه الشّجرة وَرَقهاء 
إن اقتصاداً في سَُةٍ حير من اجتھادِ في خلافٍ سبيلٍ 
الله وستته› فانظر وا آعمالکم فان كانت اجتهادا أو 
اقتصادا أَنْ تکون على منهاج الأنبياء وسْنتهم۲. [۸] 


[4] هذا الأثر عن أبي بن كعب فی فضل الإسلام . 

يقول: إِنَّ الانسان إذا كان على سبيل صحيح وعلى سُنَةٍ 
ثابتة عن النبي ياء فهذا إذا بكى من خشية الله فإنها لا تمسه 
النارء لأنه خشي الله سبحائه وتعالى وهو على سبیل وس 
اي : على طريق صحیح . ۱ 

آما لو خشي الله وهو على غير ستّةء أي: على بدعت 
فهذا لا ینفعه بکاژه ولا خشوغه ولا خشيئه» وکثیر من 
النصارى یبکون ويخشعون لكنهم على غيرٍ هُدی بل على 
ضلال » وكثيرٌ من القبوريّين والمُبتدعة يبكونّ بكاءً شدیدا 
ولكن لا يؤجرون على هذا البکای ولا ینفعهم عند الله 
لأنهم ليسوا على سُنَّةَ فليستٍ العبرة أن یبکی الانسان 
ويخشع» وإنما العبرة بما هو عليه. 


1 آخر جه أبن أبى شيبة فى #المصنفی» 272950 وأبو نعيم في «الحلیة» 
۲۳۱ . 


هه سلسلة شرح الرسائل 

وعن أبي الذرداء رضي الله عنه قال: يا حبّذا نوم 
الأكياس وإفطازهم. كيف یعییون سھر الحمقى 
وصَوْمَھم؟ مثقال ذْرَّةِ من بر مع تَمَوَى ويقين» أعظم 
وأفضل وأرجح من عبّادة | لمغْتديه 207 . [5] 


ثم قال أبي بن كعب في آخر الكلمة: «إن اقتصادا في 
سنه خيرٌ من اجتهاد في خلاف سبیل الله وسُنّتدا هذا كلام 
عظيمء فالعمل اليسيرٌ وهو على سُّنَةٍ فيه خيرٌ کثیر» أما 
الاجتھاڈ الكثير وهو على بدعة» فهذا لا ینفع صاحبّه ولو 
اجتهد الليل والنهارّء لأنه على غير طريق السنة» فلیستِ 
العبرة بكثرة العمل » ولا بکثرة البُکاءِ وإنما العبرة في الطريق 
الذي عليه الإنسان» العبرة ة باتباع الكتاب والسِّنّةَ ولو كان 
العمل قليلاً فهذا يكون على خير كثير وعلی سبيلٍ نجاق 
وبکاوهُ وخشوعه وخشيته تكون نجاة له من النار . 
[4] آثر آبي الدّرداءِ يُشبه آثر أبي بن كعب في معناه تماما أن 
صاحبِ العقيدة الصحيحة وان كان نائمأء فهو خير من صاحب 
العقيدة الفاسدة وان كان قائما یصلّی النافلةء وصاحت ال 
في نومه وفي إفطاره هو على خیرء وصاحب البدعة في سَھرہ 
وفي صومه هو على شرٌّء لأنه یسیرُ على غير هدى . 


. ۲٠١/۱ أخرجه أبو نعيم في «حلية الاولیاء»‎ )١( 


فضل الإسلام (r)‏ 


باب الدخول في الإسلام 
وقول الله تعالی : # ومن يبتع عير الإسللم بیکا فلن 


بقل منه وهو و ؛ فى لجرو من الخسرن 4 [ال عمران : 


٥ء‏ وقوله تعالی : * ان ال عند ال الاک که 
[ال عمران : ۹ ۱۰ ] 


۰1 قال رضي الله عنه: (باب الدخول في الإسلام)؛ لما 
ذكرَ فضل الإسلام ذکر الترغيبَ في اد حول فیه » فالاسلام 
الذي هذه مزایا وهذه فضائله لا يليق بعاقل أن يرفص وأن لا 
يدخلّ فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه . 


« ومن تج عير الول ينان یقبل و مئه فالذين یقولون : 
إنهم على دين» وإنهم يعرفون الله ويعبدون الله من اليهود 
والتصاری» وین الدخول في الإسلام» لیسوا على دين» 
لأنهم على دينٍ منسوخ انتهی العمل به فلا یفیڈھم شيئاء لا 
یفیدهم إلا الدخول في الاسلام؛ فقد قال یار : «والذي تفن 
محمد بيده لا یسمع بي آحذ من هذه الأمة یھودیٌ ولا 


۱ 1 و 7 ۳ 
نصرانی ثم يموت ولم یژمن بالذي آرسلت به الا كان من 


@ سلسلة شرح الرسائل 


8 اط هط ا قظ قظ ص و ص چ ؤ ص و و جج وج دچ د .8 يڊ و د کچ و مج و ل ا دا ا ا طز 


اصحاب النار»۲۳؟ وقال عليه الصلاة والسلام : کل آمتي 
يدخلون الجنة الا من أبَى» قالوا: ومن یأبی يا رسول الله؟ 
قال : «من أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد أَبَّى)”" . 

وقوله تعالى: « إ٥‏ لک عند أله الاسکم» أما غير 
فليس دیناً عند الله لأنه بعد مجيء الاسلام لم يبق دين يقبلة 
الله سبحانه وتعالی من عبادی لأن الانسان عبك» والعبد يطيع 
ربه عز وجل فيما أَمَرَهُ به» والله أمرّكٌ أن تدخل في الاسلام 
فیجبُ عليك الدخول في الإسلام طاعة لله عز وجل» لأن 
الواجب اتباع الأمر لا اتباع الھوی؛ فهذا عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه عندما قبّل الحجر الأسود قال : والله إني لاعلم 
أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع » ولولا آني رأیث رسول الله يقبلكَ 
مالک" 

فتقبیل الحجر لیس عبادة للحجر؛ وانما هو عبادة لله 
تعالى» والطواف بالکعبة لیس عبادة للكعبة» وانما هو امتثال 
لأمر الله عز وجل وعبادة له» فالشأن يدور مع أمر الله وشرعه» 
(۱) آخرجه مسلم (۱۵۳) من حدیث أبي هريرة. 


(۲) آخرجه البشاری (۷۲۸۰) من حدیث أبى هريرة . 
(۳( آخر جه البخاري (۱۵۹۷)) ومسلم (۱۲۷۰) من حدیث عبد الله بن عمر . 


فضل الإسلام 


وقوله تعالى ام ون هداور مس یاف موه ولا 
يعوا الشبْل فنقرق یکم عن سيلو [الأنعام : ۱0۳]. 
فال جاجد : ال لیقع واشهات 11١7‏ 


ولا اعتراض على ذلك» فقد اعتر ضن ابلیسن على آمر الله 
فكان مصيره الطرد والابعاد واللعنة والغضت والعياذ بالله . 
]۱١[‏ ##وَأنّ هدا صِرطِى متا 4 الصراط : : هو الطریق 
والمرادُ به هنا: الاسلام فهو صراط الله عز وجل؛ وهو 
مستقیم ليس فيه اعوجاجٌ ولا انحراف» وإنما هو معتدلء لا 
إفراط ولا تفريط . 

« تَأتَيِعْوةُ4 لا تتبعوا دنا غير هذا الڈینء ولا تتبعوا سه 
غير سنة الرسول ا إن ذا صراطي» وهو سبيلي . 

۶ ولا تيعو بل قفر یکم عن سلو تام سبیل 
الله واحدق وصراط واحدء وأما یه سبيل الله فهی 71 
كثيرةٌ؛ حب الاهواء. وحبٌ الشهوات؛ کل له طريق» کل 
سبیل» كل له مذهب» والنهاية الخسارة ٭فتقرق بکم عن 
سيلو أما مَن سار على هذا الطريق الواحد» فإنه ينجو 
عند اله سبحانہوتعالی؛ هذا في الام ساو یل الإسلام 
وترك ما سواه من النْحَل والبدع والمذاهب والفرق؛ فكلّها 
تؤدي إلى الهلاك . 


ر0 سلسلة شرح الرسائل 


وعن عائشة رضي الله عنها ان رَسول الله ےنا 
قال : من أحدّتٌ في مرا هذا ما لیس مِنْهُ فهو رده 
آخرجاه» وفي لفظ : امَنْ عَهِلَ عَمَلاً لیس علیه أمْرُنا 
فهو رَد" . [۱۲] 


(قال مجاهد : السَيل : لدع والشّبهات) ١‏ البدع والشبهات 
هي من السّبُل التي تتفرق بأصحابها « کل جرب ما لدنم 
فرحون 4 [المومنون : ۰]5۳ و هذا من تمام العقوبة. أن الإنسات 
یش بالباطل» فاذا فرح بالباطل فلن یترکه» آما الذي یسر 

على باطل ولم یفرح به فهذا ریما پبحث عن الحق 
ويهتدي إلیے؛ لکن ادا سار مقتنعا وفرح بالباطل فهذا زد 
. يهتدي آبدا. 
)٢[‏ (مَن أحدّث في أمرنا هذا ما لیم منه فهو رَد) يعني : 
مردودا عليه لا يقل عند اللہ وقوله: (من حدت في آمرنا) 
أي : أضاف إلى الدين إضافة جديدة لم یأتِ بها الرسول بلا 
وقال: إن هذا خيرء نقول له: بل هذا باطل لأن الدين 
كامل» كما قال جل وعلا: « وم اکن تج یتک واشت 


2 گر سے سم 


کم نمی وَرَضِيت کک الاسکم دیا > [المائدة: ۰۲۳ فلا تُقبلٌ 


(۱) البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) واللفظ الأخير هو لفظ البخاري . 


فضل الإسلام و60 


و للبّخاري "۲ عن أبي هرّيرة رضي الله عنه قال : 
ست ےہ #6 إلى س غ اس ج اسك اي ره 
قال رَسٌول الله پل : «كلّ آمتی یدخلون الجَنة الا من 
آبی»» قیل : من يأبَى؟ قال: «من آطاعني دخل 
الجنةء ومن عصانی فقد آبی». [۱۳] 


في الا سلام الاضافات والزیادات والاست‌حسانات» لان 
الدين توقيفي . ادن لبدغ كلها ليست من ال سلام وان كان 
أصحابها يتقربون بها إلى اللہ ويظنُون أن فيها جرا لكنها 
ليس فيها أجرٌ ولا تقرّبُ من الله بل تبعد عن الله عر وجل . 
[۱۳] وهذا فيه الحثٌ على الدخولِ في الاسلام. فالذي يريد 
الجنة يدخل فی الإسلام» والذي لا يريد الجنة لا يدخل في 
الوسلامء بآن يتبع المذاهبَ الأخرى والأديان الأخرى. 
ومآلهُ إلى النار فليس للجنة طريقٌ إلا الإسلام الذي جاء به 
هذا الرسول ل . 

ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذىّ ومشقة من 
الناس» لکن عليه أن يصبر» وخصوصا فی اخر الزمان إذا 
كثرت الفتن » فالمتمسك بالدين يكون كالقابض على الجمرء 
لشدة ما يلقى في سبيل ذلك من المشقة والأذى . أما البدع 


.)۷۲۸۰( برقم‎ )١( 


ری ساسلة شرح الرسائل 


رسول | لہ يكل قال انض ل إلى الف لاق ملحد 
في الحرّم ومبتغ في الإسّلام سنة سنة الجَاملئِق وملك 
م امي بعر حَق ریق َم . رواه البخاري ۱۸ 
قال ابن تيمية : قو لہ 7 2 الجاهليّة» یندرج فيها 
كل جاهلية مُطلقة أو مد أي : في شخص دود 
شخص » كتابية» أو وه أو نغیرهما من کل مُخَالفٍ 
لما جَاءَ به المرسَلون . 1۱۶1 


فليس فيها تعب» لأنها توافق الأهواء والشهوات ولأن الناس 
لا يعترضون عليه» وصاحبها ولو تعب فإنه يتلذذء لان 
الشیطانّ يزين له هذا الشيء» لکن مآلها إلى النار . 
]١5[‏ قوله: (أبغض الناس) فيه اثبات البْعْض لله لله سبحانه 
وتعالی» فهو جل وعلا يبخض أهلّ الشّرّ وأهلّ الکفر 
ويحتبٌ آهل الخير وآهل الایمان. 

(ملحد فی الحرم) الإلحادٌ: هو المَيلٌ» والمراد به الميل 
عن طاعة اللہ إلى معخصيية . والا لحاد محرّم في کل وقت؛ 


.(TAAY) برقم‎ ۱( 


HEHE HHH a MM bh #‏ لا HNH hM HNH IA FHF HEH‏ ها ادا HNH‏ تلاصا انا ادا ال ٹا الوا الس“ تع یف تا نا 


وفي کل مکانء ولكنّ الالحاد فى الحرم أشدَّء فهو حرم الله 
عز وجل الذي أَمَر الله عز وجل أن يُحترّم وأن یمن الناسٌ 
فی ولا يعتدى على آحد حتى الطیور والصّید لا تفر 
وحتى الخلا الذي هو العُشْبُ لا یقطع وكذلك الشجر لا 
يقطع في الحرم فكيف بدماء الآدميين والاعتداء علیهم؟! 
وأشد من ذلك الشركٌ في الحرم» ودعاء غير الله عز وجلء 
والبدع والمحدثات في الحرم؛ قال تعالی : 9 ومن برد فید 
بالصام بط ی نرق ین مَذّاب ير 4 [الحج : ٥ءء‏ فمجرّد 
الارادة لو نوی في قلبه أنه يريد : أن ینف شیناً في الحرم فان 
الله يذيقة العذابِ الأليم. > حتی ولو ما نقذ فکیف إذا 
نَفذَ؟! فالأ مر اشد والعياذ بالله. لان الحرم أمرّه عظيم . 

والمراد بالحرم : ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من 

جميع الجوانب. وهو الذي لا بر صیده ولا يختلى 

اد ولا تلع لقع إلا لمُنْشْدِء ولا يُعتَدَى فيه على 
آحد ) لا فی عرضه ولا في دمه ولا في مال لأن من دحل 
كان امنا ۶ ول روا لا جعلنا رما اما وسَخَطْفٌ الاش من 
حَوْلِهِمٌ4 [العنکبوت: ۰۲7۷ ولم من لهم حرم این میج 
له رات کل تیوک [القصص : ۵۷ ] . 


@ سلسلة شرح الرسائل 


د HMH E E EM‏ ٭* HHHH FHF E FEHM hh mE‏ بتک مغ FP FHF‏ م ٤چ HH FH HFEF‏ ےچ ا 


كان الناس في الجاهلية - وهم مل : شر وأهل قتال 
وغاراتِ ونهب وسَلَپٍِ ۔ كانوا إذا دخلوا الحرم نوا حتی 
الحرم. هذا وهم آمل جاھلیةء فكيف بأهل الإسلام؟! فمن 
اعتدى في الحرم فان الله جلّ وعلا توعَدَهُ بالعذاب الأليم . 

(ومبتغ في الاسلام ستّة الجاهلية) وهذا هو محل الشاهد 
يبغضه الله أشدٌ البغض . 

والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام وهو زمن الفترة من 
الرسل. سمي بالجاهلية لأنه ليس فيه كتاب ولا رسول . 

(ومُطلِبٌ دم امري مسلم بغير حق ليهريق دمه) هذه هي 
الجريمة الثالثة التي يبغض الله أصحابهاء وهي جريمة الاعتداء 
على الأبرياء: الذين یعتدون على الأبرياء ليقتلوهم»ء سواء 
كان هؤلاء الأبرياء مسلمين أو معاهدين من الذين عَصَم الله 
دماءھم : فمن أراد أن يقتل معصوم الدم الذي كام الم سلام 
وأعطاه الأمان واعتدی عليه ؛ فإن الله مضه شد البغض » 
وعقوبته عند الله آشد. لأنَّ الله حرّم قتل الأنفس بغير حق» قال 
تعالی: « وکن قشل میک انعمجا محرو جهگم کی 


ضف كا غ لكك غ لاي وھ كلت يت مج مج الا مايا ف غ غ غ لانن تالكالا ي غ ؿغخٰ وخ الك اك اك ھی لی یف ااا ااا Mm‏ ا ےج ے 


ک٣‏ برد هه 


فیا رضت اَل عله ولمم اعد ام عدابا عَطیمَاگه [الساء :۰۲۹۳ 
وقال رسول الله ٍ: «مَنْ فتل مُعاهدا لم یر رائحة ‏ 
الجنة»۰۲۳ فالدم المعصوم لا يجوز الاعتداء علیه» وهذا من 
آکبر الجرائی فال تعالی: «والنین لا ينغويت مم اھ إلا 
مار ولا یتلوب النفس ای حرم الله لا الحق ولا زنوت ومن 
بقع ذلك يلق أثاما بن لعف له داب ملسم ولد فيو 
مان 2:3 لا من تاب وا ومیل ملا میا او ول 
الله سیعاتهم حستلتِ وان آله فور رح ماه[ الفرقان ۰ ۷۰-۸]. 

قوله : (قال ابن تيمية. . .) يعني شيخ الا سلام رحمه الله 
فسّر سُنَةٌ الجاهلية» فبیّن أنَّ هذا عام في الجاهلية العامة 
والجاهلية الفردية» لاد الجاهلية قد تكون في مجتمع 
وقبيلة» وقد تكونُ في فرد من الأفراد» فلما عير رجلٌ من 
الصحابة رجلاً آخر منهم بسواده وأنه ابن سوداء أو ابن 
مملوكةء فقال له : يا ابن السوداء» فقال له رسول الله يكل : 
عير نه" مه ؟| ات امرقٌ فيك جاهلية». مع أنَّ هذا الرجل 
الذي قال ذلك هو أبو ذر من أفاضل الصحابة» لکن لما قال 


. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )۳۱٦٦٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي ذر.‎ )۱٦٦١( أخرجه البخاري (۰)۳۰ ومسلم‎ )۲( 


رپ سلسلة شرح الرسائل 


وفي الصّحيح عن حُذيفة رضي الله عنه قال: 


۳ 


يا مَعْشَرَ القّكاءء استقيمُواء فقد سيقت سيق تعیداً 
یا معسر لمراء ) سشیمو ٠١‏ ففل سیفتم : بعہلف!ء 
سے ر دو 


فإِنْ أَحَتَم يمينا وشمالاً» لد ضللتم ضلالاً بعيدا؟. 
[۵ ۱ 


هذه الکلمة عدّھا التبم ور من آمور الجاعلیةء لأنَّ المسلمین 
إخوة الا فضل لعربيٌ على أعجميٌ ولا لعجميٌ على عربي 
ولا لأحمرَ على سود ولا سود على آحمر إلا بالتقوى»0'* . 
(قوله : سنة الجاهلية؛ یندرج فیها کل جاهليّة مطلقة أو 
مقيّدة) مطلقة يعني عامة في فبيلة أو في بلد» أو مقيدة 
(كتابية» أو وثنية» أو غيرهما) هذا تفسيرٌ للجاهلية» أنها 
كل ما عليه الكفارُ قبل البعثة» سواءٌ كانوا من الیهود» أو من 
النصارى» أو من المجوس» أو من الوثنيين . 
]١5[‏ هذا الأثرٌ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه» أنه كان 
يدخل المسجد» ويقفٌُ على جلت التدريس» أي على الذين 


.)۷۲۸۲( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
آخرجه أحمد في «المسند» (۲۳۸۹) من حدیث آبی نضرة عن رجل‎ )۲( 


فضل الإسلام 2 

وعن مُحمّدِ بن وضاح: أنه كان يدخل المشجد 

0 سر حر ہے و 

يتقف على الحلق» فیقول . . فذكرة» وقال : أنبأنا ابن 

تد عن مجالد ‏ عن الشعیخ ‏ عن مسروق قال 

عَبْد الله - يعني ابن مَسْعود -: لیس عام إلا والذي بعدۂ 
فى ےج 


اش من ا أقول : عام أمْطرُ من عام ولا عام 


سے 


5 ب من عامء ولا أميرٌ خيرٌ من آمیر» لكنْ ذَهابُ 


يتعلمون القران فی المسجد فيقول لهم: (إن استقمتم فقد 
تم سبق بعیدا) أي : إن استقمتم على القران الذي تدرسونه 
بالعمل به» لان المقصود هو التمسك بالقران والعمل بهء أما 
الذي يقرأ القرآنَ وله لا تخل به« فهذا قد انحرف عن 
القرانء فالقرآنُ هو الصراط المستقيم الذي من تمسّك به 
نجا» ومن حاد عنه لك وضَلٌ. 

وهذا الاثر فيه التذكيرٌ من حذيفة رضي الله عنه للقراء 
أنهم لا يقتصرون في قراءة القران على جودة التلاوة وحن 
الصوت دون نظر إلى تذبره والعمل به والتخلق باخلاقہ 
فمن فعل ذلك لا يعتبر من أهل القران أما الذي یتخلقٌ 
بالقران ویتأدّب بآدابه فهو من أهل القران ولو كان عام لا 
يقرأ القران . 


@ ساسلة شرح الرسائل 


1 و م کے عم ع لد مر 7 4 
علماتکم وخیارکم؛ نم یحدث أقوام یقیسون الا مور 
بارائهم» فیهٌدم الاسلام ویتشلم" . ]۱١[‏ 


1 («محمد بن وضّاح) من العلماء الذین صتَفوا فی بیان 
البدع فله كتاب مطبوع في البدع أسمه : «البدع والنهی 
عنها! . 

وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من رواية محمد 
ابن وضاح. أنه أخبرَ أن الناس لا یزالون في نقصء کل عام 
یکون آنقص من الذي قبله» وهذا كما جاء فی حديث آنس 
لما جاؤوا یشکون إليه الحجاح» وما یلقون من الظلم. قال : 
اصبرواء فإنه لا يأتي عامٌ إلا والذي بعدهٌ شر منه» سمعته من 
نبيكم 44 . فكلما تأخَّر الوقت زاد لش وهذا يقتضي أن 
يكون الإنسان على حذر من الفتن والشرور. 

ثم أخبر فى آخر الأثر أنه إذا مات العلماءٌ والأخيار» يأتي 
من بعدهم أناسنٌ جال يُحكمون عقولهم ومقاييسهم لأنه 
ليس عندهم علي وهذا یضلل الأمة ویسبت هلاكهاء لأن 
(۱) آخرجه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في ألفتن» (۰)۲۱۰ وعزاه 


الحافظ این حجر فى المتحا FATT‏ للبيهقى . 
(۲) آخرجه البخاري .)۷۰٦۸(‏ 


FHF ل اس‎ FP EF HE EHF FTF HH NEFF HFF HHP FFE HH HFFA FE E E زر ات ا چ‎ 


هؤلاء الجهال لا يحسنون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ا إذ هما الاساس ذ في التشریع؛ وكما جاء في الحديث. 
"إن لله لا يقبض الهلم انتراعً ی من العباد» ولكن بل 
العلم بقبض العلماء» حتی إذا لم يبق عالماً اتخذ ناه 
رؤوساً جهّالاً فسُعلوا فأفتوا بغیرِ عل فضلُوا وأضلّر »۱ 
فوجود العلماء علامة خيرء وفقدانهم علامة شر ووجود 
آناس في هذا الزمان یزمٌدون بالعلماء ويحقّرونهم ویتکلمون 
في آعراضهم. هذا من علامات الساعة» ومن علامات 
النقص من الاسلام . 


کے ب 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳) من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 


رس ساسلة شرح الرسائل 


باب تفسير الإسلام 
وقول الله تعالی : # فان حاجواد فقل اس سمت و ھی له 


خی خی ہر سر سر سے للد 


ومن آتبعن . . . ٭ الآية [ال عمران: .]٠١‏ [۱۷] 


۷1 (باب تفسیر الاسلام) بعدما آورد الأبوابّ السابقة في 
الحثٌ على الإسلام» والدخول فیه» والتمسّكِ بهء أراد أن 
يبيّن ما هو الإسلام» لأن كونك تمدح الشیء ولا تبینه لا 
يحصل المقصود فلا بد أن يبيّن ما هو الإسلام» لكي لا يدعي 
أحدٌ أن ما هو عليه هو الاسلام وهو مخالف لارسلام» فكل 
الفرّق تدعي کل واحدة منها آنها على الاسلام» وأن غیرها 
ليس هو على الإسلام» ولو ترکنا الامر لهؤلاء لهلکت الامت 
لکن من فصل الله سبحانه أن جعل الاسلام واضحا پا 
فليس الاسلام بالدعوی والانتماء والانتساب ولکن المسلم 
من تمسّك بالاسلام الحقيقي» فلا بد أن تعرف الاسلام مما 
جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ول لآ من غيرهما. 

(وقول الله تعالى : # كن اجو . . . * الآية) أي النصارى 
وهذا فيه بیان لمعنی الإسلامء أنه (سلام الوَّجه لله. واخلاص 
التي له سبحانه» والبراءة من الشرك . 


فضل الإسلام (rv)‏ 


وفي الصّحيح عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه. 
أنَّ رسول الله ب قال : «الاسلام أنْ تَشْهَدَ أن لا إلنه 
إل اله وآن محمّدا رَسُول اشر؛ وتقیم الصّلاةء وتؤتي 
الرّ کات وتصوم رَمَضِانَ. وتحح ج البیت ان استطعْتَ 
إليه سبيا)7'؟ . [۱۸] 


نا جب سے 


أما من كان عنده شیء من الشرك» كدعوة الأمواتِ 
والقبورء ويقول: أنا مسلم! فهذا ليس بمسلم لأنه ما أسلم 
وجهه لته » بل أسلم وجهه لغير الله يدعو غير ال يذبح لغير 
اللہ ينذرٌ لغير الله ط بَل من اسل وهم یل وشو يسن 4 
[البقرة: ۱۱۲] فقوله: سم وهم یلو : هذا التو حيد» 
وقوله: # وهو خيس »: أي متبع للرسول 28ء لأن متابعة 
الرسول طلا بھا ي یتحقق ال سلام فال سلام : : هو الاخلاص 
نل والمتابعة للرسول كله . 
[۱۸] ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث عن رسول الله باز 
لأنه يفسر فيه الإسلام بأنه الإتيان بهذه الأركان الخمسة . 

(الإسلام أن تشهد أن لا نله إلا اللهء وأنَّ محمدا رسول 
لله)» وليس معنى ذلك التلفظ فقط لاء بل باللفظ» وبالنیّت 


وبالعمل › قلا رد من التلفظ بالشهادة» ومن العلم یمعناها 


000 أخرجه مسلم (۸) ضمن حديث جبريل في الإسلام والإيمان والاحسان 


)۸( سلسلة شرح الرسائل 


PEH HEH OH IHF HH ۴ق‎ خ٤‎ E EEF HHHH HHH  ٭نق ٭غ غٰ ےے تب _۔ هك ٹا‎ HF HF 


والعمل بمقتضاها حتى تكون شهادة صحيحة . فشهادة أن لا 
إلنه إلا الله تعني : الاخحلاص لله وتركٌ الشرك» وشهادة أنَّ 
محمدا رسول الله » تعنی : المتابعة للرسول ا وترك البدع 
و المحدئات» فالرسول بلا هو القدوة. فلا یتبم غیرُہ ‏ لت 
کان لک في رسول او أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الاحزاب: ۰۲۲۱ آما 
المنافقون فهم يشهدونَ أن محمدا رسول الله بأ » لکن 
2 به في مو وأفعالهم ۶ 2ای قالوأنتهد 
ك رول او واه یلم نک لور وال دق امک 
كو < و ج ج [المنافقون : ١‏ -ء أيمانهم 

يعنى الشهادة» فسماها یمین تد أي : سُترة یتسترون 
ها وهم لا يؤمنون بأنّه رسول الله في قلوبهم. وان كانوا 
یتلفظون بذلك في آلسنتهم فدلٌ على أن المطلوب لیس هو 
اللفظ فقط ‏ بل اللفظ والاعتقاد والعمل . 

(وتقيم الصلاة) الصلاة ة هي الرکن الثاني من آرکان الاسلام 
فالذي يشهد أن ن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الب لکن لا 
یقیم الصلاة. بل هو تارك لها متعمداء فهذا لیس بمسلم . 

(وتوتي الزكاة) کذلك لا بد مع الصلاة من آداء ال کات 
لأن الزكاة قرينة الصلاة» فمن فرق بين الصلاة والزكاةء أي : 
أنه یصليء لكنه لا يؤدي الزکات هذا أيضاً ليس بمسلم» فقد 


خضل ید 


۳ قر 0 9 . و‎ Ê 
وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : «المسلم‎ 
]15[ من سَلم المسلمون من لسانه ویده»۰۳۳‎ 


قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة» وقال: 
وال لأفاتلن من فرّق بين الصلاة والرّكاة. 

(وتصوم رمضان) هذا هو الرکن الرابع» وهو صیام شهر 
رمضان. فالذي يترك الصیام ویقول : إنه ليس بلازم» فهذا 

(وتحج البیت إن استطعت إليه سبیلا) فمن كان عنده 
استطاعة للحح ولم یحج. ویقول: إنه لیس بلازم» فهذا 
یکفر» ولهذا قال: 8 ومن کف قن له ع عن المللییت * [آل 
عمران: ۹۷]ء آما إذا اعترف بوجوب الحج . ولکنه لم یحج 
تکاسلاً. فهذا يلزمة ولي الأمر بالحج . 


[۹] أي ليس الاسلام مقصورا على هذه الأركان» بل هذه 
الأركان هي الأساسات» فالاسلام هو کل الطاعات التي أمَر 


(۱) حديث أبي هريرة ليس في الصحیح؛ وإنما آخرجه أحمد (۸۹۳۱)ء 
والترمذي (۷٢٦۲)ء‏ والنسائی 8/ ٠١0-١١5‏ بإسناد قوي . أما 
حديث الصحيح فهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري 
)١١(‏ ومسلم ))4١(‏ وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (4۰). 

۲( آخرجه البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة . 


ری سلسلة شرح الرسائل 


وعن بَھُز بن حَکیمء عن أبيه» عن جده: أنه سَأَلَ 
رسول اث ہا عن الاسلام» فقال : أن یسم فلك لله 
وان ول وه إلى لہ وان تصلى الصَّلاة المكتوبة 
وتودی الزكاة المفروضة» رواه آحمد""۲ ۰ [۲۰] 


الله بهاء أو أَمَرَ بها رسولة ياء وهذه الأوامرٌ منها ما هو 
واجبٌ ومنها ما هو مستحبٌ» فكلها من الإسلام» منها ما 
یزول الإسلام بتركه» ومنها ما لا يزول الاسلام بتركه وإنما 
ينقص» يعني : منها ما كمل الإسلام الكمال الواجب» 
ومنها ما يكمّل الاسلام الكمال المستحبٌ» فالواجبات من 
الطاعات تكمّل الاسلام الكمال الواجب» والمستحيّات 
تكمل الإسلام الكمال المستحب. ولهذا قال: «المسلم من 
سَلم المسلمون من لسانه ويده»» فالذي يكف أذاهُ عن الناس 
فهو مسلم كامل الاسلام. آما الذي يؤذي الناس بلسانه أو 
بيده لا نقول: إنه کافر ولكنه مسلم ناقص الاسلام. 

[۰] هذا معقول من قوله 445 : «الإسلام أن تشھد أن لا إلنه 
إلا الله وآن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» فذكر هنا هم 
أركان الاسلام؛ وهي الشهادتان وإقام الصلاة» وكما جاءً فى 


)۱ فی امسنده» برقم (۲۰۰۳۲۲). 


فضل الإسلام ظ ری 


وعن أبي قلابة» عن عَمْروٍ بن عَبَسَةَ عن رَجلي من 
لاسام عن ید سل رَسُول اليكل : ما الإسْلام؟ 
قال : «أنْ تلم قلبك لله عر وجل وََسْلم المسلمون 
من لسانك ويّدك». قال : أي الوسلام آفضا ؟ قال : 
«الایمان». قال: وما الایمان؟ قال: «أنْ تومن بال 
وملائكته وکتبه ورُسُّلِهِ والبَعْثِ بعد الموتِ؛''' . [۲۱] 


حدیثِ معاذ بن جبل لما بعثه الب به إلى اليمن قال له : 
فلیکن آول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إلله إلا اش ون 
محمدا رسول الله » فان هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن اللہ 
افترضص عليهم حمس صلواتټ في اليوم والليلة» فان هم 
أجابوك لذلك تأعلمهم أن اللہ انترض علبهم دة" توح من 
أغنيائهم وترّدٌ فی فقرائهم 6 فذکر آهم أركان الإسلام 
الخمسة ) وهي هذه الثلاثة 

1 قوله: (آن تسلم قليك لله) هذا كما في الآية ٭ مَتُل 
اس وتبهی لو 4 [آل عمران: ۰]۲۰ وکما فی قوله تعالی : 
(۱) آخرجه آحمد في «المسند» (۰)۱۷۰۲۷ وعبد الرزاق في «المصنف» 


۲۰۱۰۷ وعبد بن حميد فى االمنتخب؟ ۳۰۱۸ . 
۳( أخرجه البخاری (۱۵۸)) ومسلم (۱۹) من حدیث عبد الله بن عباس . 


+ 4 ب۲ HYH EFE‏ ںثتق٭ ٤ق‏ م۴ اما لت چا HEF‏ سا نما مس EPH PEH‏ سا انا ایا ھ٭ ۴ثق ادا ل قب HHH EPH‏ نے نے السو 


3 بی مَنْ سل مك لو 4 [البقرة: ۰]۱۱۲ وهذا فيه إخلاص 
العبادة لله» وترك عبادة ما سواةٌ» وهذا هو ساس الإسلام . 

(ويَسْلمَ المسلمونَ من لسانِكٌ ويدك) كما مر في 
الحدیث : «المسلم من سَلِمٌ المسلمون من لسانه ویده» . 

(قال : أي الاسلام أفضلٌ؟ قال: الایمان) لأنَّ الرسول 
ا فى حدیث جبریل جعل الایمان فوق الاسلام وأخص . 

(قال : وما الایمان؟ قال: أن تؤمن بالل . . .) الحدیث 
وهذه كما فى حديث جبریل المتقدم تسمی آرکان الایمان 
فکما آن الاسلام له آرکان. فکذلك الایمان له آرکان؛ 
والایمان آوسع من الایمان والریمان له مکمّلات واجبة 
ومستحبّة» ولهذا قال 26: «الایمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبتٌ أعلاها: قول لا إلنه الا اللہ وأدناهما : إماطة 
الأذى عن الطریق والخیاء شعبةٌ من الایمان»۰۲ فالطاعاث 

ای " 

كلها من الإیمانء القوليةٌ منها والفعلیڈء وليس الإيمانُ هو 
التصديق بالقلب فقط - كما يقول المرجئة -» بل الایمان : 
نطق باللسان» وتصدیق بالقلب » وعمل بالجوارح . 


(۱) خر جه البخاري ۹( مختصرا ومسلم (۵ ۳( نتمامه من حل یت أبي 
هر بر 5 . 


درد © 


باب 


ل 


کے 


قول الله تعالى : ٭ ومن یبتع عير الوسلع ريا فلن یقبل 
م4 [ال عمران: ۸۵]. ]۲٢[‏ 


1 هذا البابُ فيه بيان أن الاسلام هو الدين الوحيدٌ الذي 
لا یقبل الله من حد سواه. 

والإسلام: هو ما جاءت به الرُسُلٌ عليهم الصلاة 
والسلای فی كلّ وقت بحسّبه» لکن لما بعث محمد واا 
صار الاسلام : هو ما جاء به محمد اة . 

فالاسلام معناه : الانقیاد لله بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وعبادته حسب ما شرع في کل وقت» آما بعد بعثة محمد با 
فإنه صار الاسلام هو ما جاء به محمد گا ولا یسم آحدا أن 
یخرج عن طاعته چا حتی الانبیاء السابقین : لو وجد أحد 
منهم بعد بعثة محمد و فانه لا يسعه أن یخرج عن طاعة 
محمد کاڈ ولهذا قال الله جل وعلا: وا حل الله میتی 


مس ایر ميم ١...‏ مع 8 اسر ارک ریم ۳ و۳ 
الکن لما ءاکنتکم هّن تب وحن ٿم جام کم رسول 4 


لك 
۱ ا ما 3 رر 8ر اس سے ير ر ع ١١‏ ا وة ب 
يعني محمدا 25 # مصلیق لما معكم لتینن بو ولتنصريم قال 
ترچ رح الى سے صب مي ہدج 


م ۶ سی رر 5 یی ۳ رت PTT‏ ر 
ءآفررتم واخدم عل دیکم إصرى کالوا آقررنا قال فَاشہدوا وانا 


جج HE FH‏ مل م مج مل م ‏ ۰ج ع EH‏ م ج جج FE mM FP FEE HE‏ جج مم ًف عم ھ مج طوف E E mE MH‏ 


ای کی 


كم ین اللکھیں کے کمن کول ند کیک الک هم 
منوت 46 [آل عمران: ۰۲۸۲-۸۱ فبعد بعثة محمد علا 
انتهت الأديانٌ السابقة» وانتهی العمل بهاء ووجب العمل بما 
جاء به محمد يلو لأن الأمرَ لله جل وعلا» ولیس الامر 
لشخص معيّن» ولا للاهواء والشهوات والرغبات» فالله آمرکم 
وأمر الأنبياءً كلّهم أن بُطیعوا محمدا ية إذا بُعث» حتی 
عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيتبع محمدا 
ا وبحكم بشريعة محمد کا > ولهذا قال يكي: دلو كان آخي 
موسى حا بين آظه رکم» ما حَلَّ له إلا أن يتْبَعَنَى (٥‏ فالذین 
یعون فی هذا الزمان أن الیھودیۃً والنصرانية والاسلام كلها 
آدیان صحيحة » ويُتكرون علینا تكفيرٌَ اليهود والنصارى لأنهم 
عندهم على آدیان صحيحة ويتبعون الأنبیای ہژلاء نقول 
لهم: كذبتمء هم الآن لا يتبعون الأنبياء» فلو كانوا یتبعونَ 
الأنبياء لاتّبعوا محمداً جلاف لأن الذي يكفر بمحمد پل فإنه 
كاف بجميع الأنبیاء: ولم ی معه دينٌ» وليس تابعا لأحدٍ من 
الأنبياء» فاليهود الآن لیسوا أتباعاً لموسی؛ ولا النصارى 
أتباعاً لعيسى › لأنَّ فترة الأنبياء انتهت ت ببعثة محمد کی 


(۱) آخرجه أحمد في االمسند» (۱۱۳۱) . 


فضل الإسلام 
سول الله 


یہ ہے الأعماك یوم القیامت ف الصّلاة 
فتقول : يا رت آنا الصّلاة. فيقول: إد . 


الاشلام فيقول: يا رَبّ أنت المّلام وأنا الاسلام. 
فقول : نك على یر بك الیوم احذ وبك 
أعطي . قال الله تعالى في کتابه : لکن نع غير 

الاسلنم دیتا فلن بقبل ونه نے وهو هوق الْأْرَة مِنَّ) لخسرنَ ٭ . 


فالذی یبقی على اليهودية أو النصرانية فانه کافر لأنه عصی 
موسی؛ وعصی عیسی » وعصي محمد| عليهم الصلاة 
والسلام» ولا يمكن أن یکون على الحق» لأن موسی وعیسی 
يأمرانه باتباع محمد بء ولم یفعل 


46 في المسئدع لا برقم ( ۲ ۶ ۸۷) , 


ری ساسلة شرح الرسائل 


رَسُولَ الله ا قال: ١مَن‏ عَمِلَ عَمَلا لین عَلیعِ أمرُنا 
فهو رَد رواه أحمد'''. [۲۳] 


[] حدیث آبي هريرة واضځ بأنه لا بُحتسّبُ عند الله يوم 
القيامة إلا الاسلام وما عداءُ من الأديان فهو باطل مردود. 
ولا ينفع أصصحابه ۶ ومن يبع عير آلوسلم ریتا كان یقبَل ونه وهو 
في خر من خيرت 4 فالذين ماتوا قبل بعثة محمد 4ي 
وهم یتبعون أنبياءهم فهم على الاسلام» لکن بعد بعث 
محمد لا فليس الاسلام الا ما جاء به ب : ومن يبتع عبر 

وکذلك حدیث عائشة «من عمل عملا لیس عليه أمُرُنا 
فهو رَد فانه ین أنه لا دين إلا ما جاء به الرسول كَل وان 
من عمل عملا مخالفاً للنبي يكو أو لم يأتِ به النبيئٌ یل فهو 
مردوڈء فالذي يعمل على اليهودية» أو یعمل على النصرانية. 
أو يدث أشياءً وبذعاً من عنده ويعمل بها على أنها قرباتٌ 
وطاعات» دون دليلٍ من كتاب الله وسنة رسوله یی فهو 


(۱) في امسنده" برقم (٢۷١٥۲)ء‏ وأخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم 
(۱۷۱۸) وقد سلف هذا الحديث في باب وجوب الإسلام . 


۰۹۰۰٩۰٩۰۰٩‏ ا ضضض ۰۰۰۰۹۰۹٩۰۹۰٩۰۰۰۰ pH HH dD HH A pp HH Hi‏ لل +ب 


مردود على صاحبه کائناً من كان» يهودياً أو نصرائياً أو مبتدعاً 
مسلماً. 

فالإسلام فقط هو ما جاء به محمد يك « الب یتعُوت 
1 سول انی ات آزی عدوتة۸ لوا عِندَهم ف لور 
الیل اشم لوف وم عي الشکر ويل 
هم آلطیبت و یس حرم عَلَيْهم الخَیت ویضع عَنْهُمْ إصرهم 

لن تنل ای کات > که اديت امن بو وعزروہ وتصروه 
ا رک هم هم الْمَمْلِحُوَ* [الأعراف : 
۷ فدل على أن الذين لا يتبعون محمد کل لا يفلحون 
أبداء وأنهم خاسرون. 


(A)‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب وجوب الاستغناء بمتابعته 155 
عن كل ما سواه 


وقول الله تعالى : # وبرلا ملک التب تیا لکل 
شىء [النحل : ۰۲۸۹ ]۲٤[‏ 


روی النْسائیُ وغیره ع٠‏ عن النبي 2 آنه رای في ید 
مر بن الخطًاب ورقَةٌ من التّوراةٍ فقال: مم متهو کون 
يا اب الخطاب؟! قد جنتكم بها بَیضَاءَ تیه لو کان 


41 ۲] « وبرلا لک التب 4 أي القرآن والسنةء والخطاثث 
للرسول ہس وهذا فيه أن القران کلام الله مرل ولیس 
مخلوقاً كما تقوله الجهمتت > فهو لم يقل: ما خلقنا لك 
الكتا» بل قال : © ویرلا میک اتب يعني : القرآن . 

« نتا کل یوگ فالله جل وعلا بيّن فيه الین الذي یقبله 
من عباده ولا يقبل منهم سواہء كما أنه بین فيه أيضاً الدين الذي 
لا يقبله ل ییا لکل نو 4 من أمور الدين « وَهُدَى وت 
قوم موت € فهو هدى ورحمة للمؤمنین: آما الذين لا 
يؤمنون فليس هو رحمة لهم وإنما هو حجة عليهم . 


فضل الإسلام 
مُوسی حيّاً واتبعتموه وترکتمونی ضللتم» وفي روأية : 
الو كان مُوسّی حیاً ما سح إلا اتباعي» . فقال عمرٌ: 
رَضيت بالله رب وبالاشلام دین وبمحمّدِ تب . 
[ ۲ ] ۱ 


[5؟] یقول و لامته: لو كان موسی عليه السلام حیا 
وانبعتموه مع أنه رسول الله وكليمه. لکن قترته انتهت عليه 
الصلاة والسلام؛ فلو اتبعتموه بعد بعثة محمد ية لصللتّم. 
سبحان الله! یضلون وهو متبعون رسولاً! نع لأن هذا 
الرسول قد انتهت فترته» وجاءت فترة رسول اخر وهو محمد 
ول والإنسان يدور مع أمر الله عز وجل حيثما كانء فالله 
عز وجل نسخ الشرائع السابقة بشريعة رسوله محمد پل 
فیجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ فلو أن 
و احدا الآن صَلَى إلى بيت المقدس وقال: بيت المقدس 
قبلة» والکعبة» وکلها مساجد. فإننا نقول له: صلاتك هذه 
باطلة لا تصحْ. لأن استقبال بيت 


1 ضر ۳ ِ ۳ 
باستقبال الكعة؛ فعليك 


أن ر ارہ ود ندر مع 
هواك فإن الشيء ء إذا تسخ لا يجوز العمل به 
(۱) أخرجه أحمد في «المسند! (۱۵۱۵ 


) من حديث جابر بن عبد الله 


و (۱۸۳۳۵) من حدیث عبد الله بن ثابت وفيه تمام تخريجه. 


سلسلة شرح الرسائل 


mm EEE الا .جج اق‎ Em EEE سو ا مج عم‎ Ehd hd Hd مج‎ hd EHH HHHH FP PTH HH HFH OF 


وكذلك بقية الدين» فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا أعمل 
بالتوراة» مع أن التوراة نسخت» وقد خرّفت» لکن لو قدّر 
أنه ليس فيها تحریف» فلا يجوز العمل بها لأنها منسوخت 
فالتوراة إما محرّفة وإما منسوخةء فلا يجوز العمل بهاء 
وكذلك الانجیل» ما محرّف وإما منسوخء ولم يبق الا 
العمل بالقرآن الذي جاء به محمد وليه والدين لله وما هو 
بالأهواء والشهوات والرغبات . 

نعم (لو كان موسی حیا) وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل 
وهو كليم اللہ لو كان حياً وقتَ بعثة محمد ڳلا ما وه إلا 
اتباع الرسول» ولا يبقى على شريعته لأنها نسخت وانتهت 
والامر لله جل وعلا 8 یمحوا الله ما هماه ومثیتٹ ونك اه 
الب [الرعد: ۲۳۹ 


(فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دیناء وہمحمد 
يك نبياً) هذا هو الواجب : أن الانسان إذا تبیّن له الحق أن لا 
بجادل فيه ولا يماطل؛ فهذا عمر رضي الله عنه كان يدور مع 
الحق» فهو ظن أن هذه الورقة من التوراة فیها حقٌ فأعجبته. 
ولكن لما بيّن له الرسول ول هذا البيان اقتنم فقال: رضیت 
بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمد و نبياً. هذا هو الواجب : 


Fg Fr‏ ق8 FP FP E FF mM A‏ ود اك ئن لب" 8لا سا سس .ادا HEEE‏ ها HF‏ هه ل شا ل همع 


أن الا نسان إذا د تبیّن له الحق یجتب عليه المبادرة اگ اقبُوله. 


ان تأشر عن بول فرق ان برغ قله # وزتاد فدہ 
واتصترهم كما ل يووا بدء ول مق وَتَدَرَهم في کید 


تمه رت لام ٠‏ فهذا فيه بطلان اتباع غير القران من 


د اہو 3 


سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في الخروج 
عن دعوى الإسلام 


وقوله تعالى: هو هو سملکم المسلیین من ل وق 
مدا [الحج : ۰۲۷۸ [۲۹] 


]٥٢[‏ هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام» ولكنه 
يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضاً من نواقض الاسلام 
فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم . مثال ذلك : الذي يشهد أن لا 
إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله ویصلی ويصومء هذا 
مسلم لكنه إذا دعا غير الله أو استخاث بغير الله أو ذبح لغير 
الله فقد أشرك بالله وخرج من الاسلام لان الإسلام هو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهلهء هذا هو الإسلامء فإذا عمل عملاء أو قال 
قولاًء أو اعتقد اعتقاداً يخالف الاسلام فانه لا يكون مسلماء 
ولو كان ينتسب إلى الإسلامء وما أكثر ما يحصل هذاء وهذا 
مما يجب على المسلم أن يحذره وأن يتعلم ما هو الإسلام 
الصحيح › وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى یتجنبها 
أما إذا كان يجهل هذا فإنه قد يقع فيه ويخرج من الإسلام 


رد 


عن الحارث الاشعري رضي الله عنه. عن النبی 
ا أنه قال : ام مُرُكم بخمس الله أمَرني بهن : السّمع 
والطاعة والجهاذ والهجرة والجماعتٌ فإنه من حالف 
الجماعة قَیْدَ شبر فقد حلع ربْقَة الاسلام من عنقه إلا 
أن یرجع» ومّن دعا بدغوّی الجاهلية ة فانه من جا 
جهنم» فقال رجل : يا رسول اللہ وان صلی وصاءٌ 
قال : «وان صلی وصام فادعوا بدعوی الله الذي 


وهو لا يشعرء یقول الله جل وعلا: هو کم وَمَاجَکَلَ 
ميك في لين ن عرج یک ري م سک الم من 
تر ری كذ یک انل ی يكوأ هدع تین 
[الحج : ۷۸] ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ هي التوحيد والإخلاص 
لله عز وجل؛ والبراءة من الشرك وأهلهء هذه ملة أبينا 
إبراهيم» وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل» هذه 
دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى اخرهم. يدعون إلى الانقیاد 

لله بالعبادة وترك عبادة ما سواه « ولد بنا ی کل امد 
رسولا امكف آعہدوا الله واجشنبواً مرت 4 [النحل : 2 وم 


وا قاعندون # [الآنبياء : : [û‏ 


سلسلة شرح الرسائل 


سمّاكم المسلمين والمؤمنین عباد الّه*. رواه أحمد 
والترمذي وقال : حسن صحید*''. [۲۷] 


[۲۷] هذا الحديث فيه أن النبي ہا قال : (أمركم بخمس) : 

الأولى : السمع والطاعة لولي آمر المسلمين لانه لا يستقيم 
الامر إلا بالسمع والطاعة لولي آمر المسلمين» فالمسلمون لا 
یصلح أن یبقوا متفرقین مختلفين» لا بد أن يجتمعوا ویتوخدوا 
ولا يجتمعون إلا على إمام أو ولي أمرء ولا تحصل الإمامة 
وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة» لكن في غير المعصية كما 
قال لا : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»'. 

فيجب السمع والطاعة لولي الأمر وإلا لا يتم اجتماع 
المسلمین ولا تتوحد كلمتهم؛ ولا يكون لهم جماعة 
ينضوون تحتهاء فالذي لا يسمع لولي الامر ولا يطيع. هذا 
لیس من الجماعة» هذا خرج من الجماعة» ومّن خرج من 
الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» هذا وعيد شدید 
الامر ليس بالهّن. أن ينعزل الانسان عن المسلمين» ویتخلف 
عن المسلمين باجتهاده ورآیه. فلا بد من الاجتماع من أجل 
أن تتوحّد كلمة المسلمين» وتتم مصالحهم. ويقوم آمرهم. 


.)۲۸۱۳( والترمذي‎ »)5551١١( آحمد‎ )١( 
.)۳۸۸۹( رواه أحمد‎ )۲( 


طم وچ ا و د ا دو ا د دو ا ا اوم دز او ا دا دا IH Û GASH NY IH PFP dG OHH IY HAA FFF pA E HH FE HI a‏ 


الثانية : الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله » فالله جل وعلا 
أمر بالدعوة أولاً» دعوة الکفار والمشركين إلى الإسلام» لأنه 
هو دين الله عز وجل » وما عداه فهو باطل فلا بد من الدعوة 
إلى هذا الدين» ثم مَن استجاب وقبلَ الدعوة فالحمد لله» ومن 
أبى فلا بد من الجهاد» وهو القتال لاعلاء كلمة الله عز وجل » 
ومَحُو الشرك من الأرض قال تعالى: « وَقَدئِلُوهُمْ حَق لا 
ورج وة یکو الین كلم وله 4[الأنفال: ۰۲۳۹ فلا 
ينبغي أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير اللہ لآن الله هو 
الخالق الرازق المحبي المميت المديّر» فهو المستحقٌ 
للعبادة» ولا دين الا دين الله جل وعلا ## أفَمَيْرَ دين ] 
غوت وله اسم آي : انقاد ٠‏ من فی الشمواتِ والأرضف 
وخا وگرها € [آل عمران: ۰۲۸۳ فجميع المخلوقات 
منقادة لله إما طوعاً باتباع الشرع وطاعة الرسل؛ وهؤلاء هم 
المسلمون في كل زمان ومکان. أو كرهاء آي: ينقاد کرها 
لقدر الله وقضائه فان قدر الله وقضاءه یقعان على الكفار 
والمسلمین» ويخضع العبد الکافر لله کرهاً لا طوعاً . 


فالدین هو دين الله جل وعلا لا دين سوا ولا یقبل الله 
من آحد سمو اه يوم القيامة» وما دام الأمر كذلك فلا مجال 


HPH ۰٩۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰ "خ٤  قثئ ۰۹٩۰۹۹۰ ۰۰۰٩۰۹۰٩۰ ۰۹٩۹۰۹۰۹۰۹۰٩۰۰۰۰‏ عق لط HFH EHP‏ وس 


لبقاء دين غير دين ال سللام » فلا بد من الجهاد لتوحید العبادة 
لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجلهاء وأرسل الرسل 
لبياتهاء وأمر العباد بها . 


الجهاد في سبيل الله هو القتال» آي : قتال المشركين إذا 
أبوا أن يقبلوا الاسلام والجهاد فرض على المسلمين حسب 
الاستطاعة» قال تعالی : « كيب کم القتال هو کو لک 
وعمی أن ککرهوا ديكا وهو عم" لحکم وعمی أن توا سيا وهو کس 
کم * [البتر:: ۲۱5] فالجهاد فرض ولکن على حسب 
الاستطاعت فاذا كان عند المسلمین قوة وقدرة على تکوین 
الجیوش وغزو الکفار فانه يجب عليهم ذلك» ولا بد من 
وجود الجهاد. فوجوده فرض کفاية» إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقین وبقي في حق البقية سنة من أفضل 
العبادات» وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجمیم. فالجهاد 
فرض كفاية لا بد منه. آما إذا كان المسلمون لیس عندهم 
استطاعة فانهم ینتظرون إلى أن یصیح عندهم قوة» فالنبي ا 
مکث فی مكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة مقتصرا على الدعوة 
إلى الله عز وجل» ولم یژمر بالجهاد. لان المسلمین لا 
یقدرون في تلك الفترة على الجهاد» ولما هاجر پل إلى 


ہل سا iH‏ ا لضا EEF EEE HEEE‏ ل هلل لغ لل الهس ق ق هھ EF mE EHH Hh‏ ل ۳ 


المدينة وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد. 
لأنهم صاروا يقدرون عليهء هذه هي المسألة الثانية . 

الثالثة : الهجرت والهجرة مأخوذة ۰ من الهجر : وهو 
الترك» ترك الشيء› قال تعالى : (iL‏ [المدثر : ]٥‏ 
والرجز: هو الأصنام» وهجرها: تركها هذا في اللغة. 


وأما د في الشرع فالهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى 

بلد ال سلام فراراً بالدين» فالمسلم لا يبقى مع الكفار وهو 
یقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمین» لانه إذا بقي عند الكفار 
فانهم يترون عليه فیتأثر بهم» أو یمنعونه من عبادة الله 
عز وجل ویجبرونه على الکفر؛ فلا بد من الهجرة عند القدرة 
والله توعد الذین لم يهاجروا وهم یقدرون على الهجرة شا 
بوطنهم أو بأموالهم بقوله : # ان لین تلهم که ظالي 
1 نشم قالوا فم كم الوا كا وین بن في الارض قالوا الم كن آزض 
الکو مه يأ فيا [النساء : ۷) أي : إذا کنتم مستضعفین 
في هذه الأرض لا تقدرون على اظهار دینکم فلماذا ج 
تنتقلوا إلى أرض تکونون أقوياء فيها مالک مارم جم 
وسات مَصًِا ب إلا الْمُسَتصْعَفِينَ یک ارجا ال اون لا 
مرت حول کبیلا < 2 فا عسی الله آن یعشی عم 


۲ م۔‎ PE FETEH EHH غق‎ ق٤‎ EF O اس سو لو ا‎ FP ق١‎ خ١‎ ق٤‎ FP ا‎ HF E IH ےس‎ FPF FF 


وكات اللہ عفو عفد نج چ یمن ییاز في سل ود في أ 
ماما یڑا و پچ [الساء: ]٠٠١-1/‏ بدلا من أن يكون مضا 
یه في هذ له جد را رس وت حرج من بد 
مایا لا ولد شه بتر ات وم که عل ان كن اه 
کا [النساء: ۱۰۰] فادا 0 وهو في الطريق فقد 
کتب الله له أجر الهجرة» وهذا فضل عظیم . 

والحاصل أن الهجرة لا بد منها وهي قرينة الجهاد ط لین 
منوا وا جروا وده دوا مله افم في سیل أو 4[الأنفال : 
۲ فالهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله وفيها فضل عظیم . 

الرابعة: الجماعة: وهي أن تلزم جماعة المسلمين ولا 
تشذ عنهم» لأن الجماعة عصمة» ولأن كونك مع الجماعة 
فيه قوة وعصمة لك أما كونك تنعزل» فهذا فيه خطر عليك 
وعلى دينك فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين 
ولا تشذ عنهم. أما ما الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع 
والطاعت فهذا قد خلع ريقة الإسلام من عنقه كما في 
الحديث ؛ وفي الحديث الآخر : امن فارق الجماعة شبرا 
فمات فميتة جاھلیڈہ'' فيجب على المسلم أن يكون مع 


. أخرجه البخاري (۰)۷۰۵6 ومسلم (۱۸6۹) من حديث ابن عباس‎ )١( 


FH mH hE MEM FE HHH hM Hm HMH FF Fy‏ و FP‏ لوغ ق جج hE HH hM HNH‏ صا سف ا .ےبد 


المسلمين ولا يشذ عنهم أن يكون معهم ببدنه ويكون معهم 
برأيه وقوله وفعله. أما أن يكون معهم ببدنه ولكنه يخالفهم 
فی رأيه بأن يكون له رأي اخر» فهذا لا يجوز. 

وأشد من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين» فإنه إذا 
حمل السلاح فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمین» 
أي : صار من الخوارج» فيجب قتاله والأخذ على يده. آما 
إذا رأى رأي الخوارج وصوّبه» لكنه لم يحمل السلاح» فهذا 
يكف عنه» ولكنه يعتبر من الخوارج. 

(فانه من فارَق الجماعة قید شبر فقد حلع ربْقَة الإسلام 
من عنقه» إلا أن يرجع) أي: إلا أن يتوب إلى الله هذا فتخ 
مجال لمن سوّلت له نفسه» أو زيّن له دعاة الضلال الخروج 
عن الجماعة» فالله جعل له فرصة آن يتوب ویرجم» ومن 
تاب تاب الله عليه . 

الخامسة: (ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جنا 
جهنم) . 

الواجب على المسلم أن یتبراً من آمور الجاهلية. ولا 
يتشبه بأهل الجاهلية» لان الجاملية کفر وضلال. فلا یتخلق 
باخلاق أهل الجاهلية» والجاهلية: هي ما كان قبل بعثة 


ص ال غ له وها یپ ےج hM‏ ھ٭ جج ۔ FE‏ غ E FEE FE FP REME HE‏ ج OE mH EE EFE HHH‏ جج 


النہی ييه . فمن حملته النخوة والعصبية على مفارقة الجماعة 
فهو على خصلة من خصال الجاهلية . 

هذه هي الجاهلية» ثم لما بعث رسول الله و زالت 
الجاهلية العامة وجاء العلم والقران والسنةء فزالت الجاهلية 
العامة ولله الحمد» لکن قد يبقى هناك جاهليات فی بعضص 
الأشخاص» أو في بعض البلدان» أو في بعض القبائل» 
فالجاهلية العامة زالت بالإسلام وله الحمدء ولهذا قال ية : 
«آربم في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة على المیت»"" فمن فعل شیئاً من هذه الخصال فقد 
فعل شیثاً من الجاهليةء آي: یکون فيه جاهلية. ولما عيّر 
أحد الصحابة أخا له بأمة فقال له: يا ابن السوداء قال له 
رسول الله اة : «آعیرته مه إنك امروٌ فيك جاهلیة»(۳ 
يعني : فيك صفة من صفات الجاهلية . 

فالفخر بالأحساب» والطعن بالانساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة على المیت» هذه كلها من آمور الجاهلیت 


)١(‏ آخرجه مسلم )۹۳٤٣(‏ من حدیث آبي مالك الاشعري. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰) ومسلم .)۱٦٦١(‏ 


واج mE‏ عم ع ھ E mE‏ هه چ جچ اوهو لس هوهي HE‏ مع HEEE‏ جح وه جج ھعھ ع٭ mE‏ مع مج ع وھ ےج E BE PEE‏ بد 


فیجب على المسلمین أن يتركوهاء وكذلك العصبية القبلیة 
أن يتعصب الإنسان لقبیلته فالمسلمون كالجسد الو احد 
ليس هناك فرق بين مسلم واخر» ولا یتمیز بعضهم عن بعض 
بنسب ولا بحسب» كلهم مسلمون وهم ید واحدة وبنیان 
واحد» وحسبهم واحد» فلا يتعصب أحد لقبيلته أو لرئيسه أو 
لشیخه » هذه من أمور الجاهلية. آما المؤمن فإنه يرجع إلى 
الحق مهما کان ويقبل الحق مع مَن كان وینقاد له» سواء 
كان الحق مع رئیسه أو مع قبيلته» أو جماعته. أو مع 
غيرهم من المسلمين . 

وفي إحدى الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع 
شخص من المهاجرينء فافتتلا - يعني : تضاربا - فقال 
المھاجری : يا للمهاجرین وقال الانصاری : يا للأنصارء 
فسمم النبي ی ذلك فقال: «آبدعوی الجاهلية وآنا بين 
آظهر کم دعوها فانها مُنتنة»۳. 

فلا يجوز للانسان أن یتعصب لقبیلته أو يحتمي بقبیلته 
خاصة» بل يحتمي بالمسلمين عموماء فالنبي كه عد هذه 


)۱( خر جه البخاري (۵ ٦۹۰‏ ومسلم ( ۵۸۶ ۲) من حدیت جابر ین 
عد الله . 


کی سلسلة شرح الرسائل 


و ا # IE EH HH E‏ للحا ×۔ ‏ ئ۴ ظ ۱خ : خثقخ ٤‏ 8ق ظ: غٰ HHH‏ ا HE‏ لف ×× جج hd EH NH hd‏ جج می ون منج TE‏ 


الدعوی من أمر الجاهلية» وال جل دک يقول لنساء 
الرسول و : « ولا تيرب بر اجه لد الاو [الأحزاب : 
۳ ويقول سبحانه وتعالى : 2 سه عي الحق ظن 
لک 4 [آل عمران: ۱۵۶4] ويقول جل وعلا: 98 إذ جحل 
لست کفروا فى لوبهم اتی اهلب 4 [النتم: ۲۲۰ 
حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوی الجاهلية والقومية 
العربية وحكم الجاهلية قال تعالى: ‏ اَفحکم الد شوت 
كلها مرفوضة» نحن مسلمون أعرّنا الله بالإسلام كما قال أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه : انحن أمة أعرَّنا الله بالاسلام» 
فمهما ابتغینا العزة بغیره اذل الله) فالعزة ة إنما هي بالإسلام 
ويه مره ولسسوله. رولیت ولكنَّ الستفقيرت لا 
ِعَلَمُوتَ» [المنافقون : ۸] فالعزة لله ولرسوله وللمومنین . 

هذه هي آمور الجاهلية» فالواجب رفضها وترکها والابتعاد 
عنها والشیخ - كما تعلمون ‏ له رسالة اسمها «مسائل 
الجاهلیة» ذکر فیها عدة آمور من آمور الجاهلية للتحذیر 
منهاء ففیها آکثر من مئة مسألة أو آکثر من مئة وعشرین مسألة 
كلها من مسائل الجاهلية» يجب على المسلم أن يتجنبها 
ويتجنب غيرها من آمور الجاهلية . 

قال : (ومّن دعا بدعوى الجاهلية» فانه من جثا جهنم) . 


فضل الإسلام Cr)‏ 


فميتته جاھلیڈہ''' [۲۸] 


هذا وعيد شدید لانه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا 
بدعوى الجاهلية» والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام» لا 
بدعوى الجاهلية . 

(فقال رجل : يا رسول اللہ وان صلّى وصامء قال: وان 
صلى وصام فادعوا بدعوی الله الذي سماکم المسلمین 
والمؤمنين عباد الل4). 

يعني : : يكون من جُثا جهنم ون صلی وصام» أي 
یب بهذه الخصلت والمؤمن قد یعذب في النار وان 
یکفر » فانه قد یعذب بكبيرة في النار ویخرح منها بعد ذلك . 
[۸] هذا آیضا فی الحث على لزوم الجماعة»(من فارق 
الجماعة قید شبر) أي : ولو قلیلا» أو آدنی مفارقة للجماعت 
مات على هذا ولم يتب» وهذا فيه فتح مجال لمن ابتلي 
بشيء من الشذوذات والمخالفات بأن یتوب قبل الموت أما 
إذا مات قبل أن يتوب فانه يموت ميتة جاهلية» يعني يموت 
ومعه خصلة من خصال الجاهلية . 


)١(‏ آخرجه البخاري (٢۷۰)ء‏ ومسلم )۱۸١۹(‏ من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما . 


ری ساسلة شرح الرسائل 


وفیه : «آبدغوی الجاهليةء وأنا , بين أظهركم»”'' . 
۹٩[‏ ۲ 


ترآ من تب أو أو جني أو فپ و ری 


3 هذا في القصة التي ذكرت سابقاً فى إحدى الغزوات : لما 
اقتتل شابان» آحدهما من المهاجرین والآخر من الاأنصار 
وك منهما دعا جماعته. فالمهاجریٌ دعا المهاجرین 
والأتصاري دعا الأنصار» وهذا من دعوی الجاهلية» وهؤلاء 
مسلمون لا يجوز أن یدعوا بدعوی الجاهلية . 

1 قال آبو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مبیّنا 
ما هي الجاهلية : الجاهلية : كل ما حرج عن الاسلام والقران 
فالواجب على المسلم أن ینتسب إلى الاسلام والقران ولا 
ینتسب إلى القبيلة أو البلد من باب الحمية والافتخار» فلا 
بجوز أن يعت بالقبيلة» بل یعتز بالاسلام» ولا یعتز بالبلد. 
فبلاد المسلمین كلها سواء. لا مزية لبعضها على بعض » الا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۹۰۵ ومسلم (۲۵۸۶) من حدیث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 


ما ميّزها الله عن غيرها كمكة والمدينة» آما بقية بلاد المسلمين 
فكلها سواء» سواء كانت في المشرق أو في المغرب» وكذلك 
لا يعتدٌ المسلم بالنسب أو بالبلد أو بالجنس» فيقول: آنا عربي 
وأنت أعجمي» هذا لا يجوزء ما دام الآخر مسلماً فهو أخوك 
© تما یو إِحْوَهٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ عرب وعجم» جن 
وإنسء كلهم إخوة بالایمان والإسلام . 

(أو مذهب) من مذاهب العلماء كالحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي والظاهري وغيرهاء لا يجوز أن نتعصب 
لهاء إنما نأخذ بالدليل» ما وافق الدليل آخذنا به» سواء كان 
قول إمامنا أو قول غيره» وكل العلماء أئمة وله الحمدء كل 
علماء أهل السنة أئمة» فأبو حنيفة إمام لناء والشافعي ومالك 
وأحمد أئمة لناء لا نتفرق: آنا حنفى وأنت حنبلی وكذا 
وكذاء نحن نتبع الدلیل» إذا لاح لنا الدليل سواء كان مع 
إمامي أو إمامك فهو المتبم» ولا نتعصب لرأي إمام أو 
مذهب امام بل نتمشّك بالحق . 


(أو طريقة) من طرق الصوفية» فالصوفية لهم طرق» كل 
طائفة لها طريقة ولها شیخ؛ وهم يتعصبون لهذه الاشیاء 
كالنقشبندي: التيجاني» البرهاني» القادري إلى غير ذلك» 


© سلسلة شرح الرسانل 


بل لما احتصم مُهاجريٌ وأنصاریء فقال 
المهاجري : يا للمُهاجرين: وقال الأنصاريٌ: يا 
للأنصارء قال ع : أبدعوى الجاهليّة وأنا بين 
آظهر کم» وغضب لذلك غضباً شدیدا. [۳۱] 


لهم طرق كثيرة» والوسلام لیس فيه انقسامات» ام سلام هو 
اسلام واحد» والمسلمون إخوة» ليس هناك نقشبندي 
وقادري وبرماني وغیر ذلك» کل هذه من كيد الشیطان 
للمسلمین» الواجب على المسلمین أن یکونوا جماعة واحدة 
وآن یعملوا بکتاب الله وسنة رسول الله واه وبما عليه سلفهم 
الصالح . 

(فهو من عزاء الجاهلیة) کل هذه الأمور یقول شيخ 
الاسلام نها من عزاء الجاھلیةء و«من تعزی بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تکنوا»(. 
1 مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي. ولفظ الانصار لفظ 
شرعي أيضاًء لکن لا يجوز أن نتعزی بالأنصار والمهاجرین 
فالمهاجرون والانصار إخوة» وهم جماعة واحدة» لا نفرّق 
بینهم فننتسب لبعضهم ونترك الآخرء كلهم إخواننا . 


001 أخرجه أحمد )۲۱۲۳٢(‏ من حديث أبى بن کعب رضى الله عنه . 


فضل الإسلام رت 


باب وجوب الدخول في الإسلام كله 
وترك ما سواه 
وقول الله تعالى : ایا ا ہے انوا آدخلوا في 


آل لر كافَّة* [البقرة: ۰۲۲۰۸ ۲۳۲ 


1 (باب الدخول في الاسلام کله) بمعنی أنك تقبل 
الاسلام كلهء فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه قال الله سبحانه 
وتعالی : « ایا البح انوا ادلو في الي ار افد 4 
[البقرة: ۲۰۸] آي: في الإسلام» اقبلوه کله ولا تأخذوا 
بعضه وتترکوا البعض الاخر» فان مَن فعل ذلك فإنه کافر 
بالاسلام» قال سبحانه وتعالی: 8 إن زیت یرون باه 


سانب 


سے سے 7 ار ہے له ہے رس اس ا سے مل زر ۳ ار سر 
وَرّسلو۔ ودوت أن یفرفوا بین الله ورسلو۔ ويفولوت دومن 
سی لے سج اشر سہے ۳ 2 سر کر م ست سی کے تی اس ا مر 
ببعض ونحكفر معض ریدو أن تخد وا بن لک سيبلا کے 
ب 21 سو سک کی ۳ ۳ 1 7 
سم هم شرب 7 [النساء: ]١5١-١6١٠‏ الذي يوسن 
ببعض الرسل أو ببعض الکتاب أو ببعض الاسلام ویکفر 
a ۰ 8 . 1‏ کر ب سے چ r‏ سے 
بالبعض الا خر فهو کافر بالجمیع 7 آفتوینون یبعض الكتب 
ہے ا ہے ر ع رص سم سے صرح مر اھ کم شر کی “ر 
وک‌گفر بک عض ما جرا من يَفْعَلُ للك منکم إلا خی فى 
سے سیپ ہے لر ے رھ سے رپ عم جس سے اعم سے کرس ی ی 7 4 سے 
الْحَيَؤة الدنيا ودوم له ردو إل اَمَو الما وَمَا ان بل 


وقوله تعالى: ١‏ تر ول الديرت نموت هم 
نمی سم ہہ سس وہ حم تی سير 

َامَثوا يمآ أن لک وم آنزل من تک » [النساء: 1۰]. 
[۲۳۳ 


الاسلام کله» فیعمل ہما یستطیع منه» لکن یمن به كلهء آما 
أن یمن ببعض ویکفر بالبعض الاخر فهذا لا يجوز ولا 
يكفي» أو أن یآخذ من الاسلام ما وافق هواهء وما خالف 
هواه ترکه» فهذا أيضاً لا يجوز ولا يكفي» فيجب أن يقبل 
الإسلام جمیعهء ويؤمن بالإسلام كله . 

(وقول الله تعالی : « ييا الدب ءَاصَنُوا َدْحُلُوانٍ الب لر 
كافَّةَ 4). كافة: يعني جميع الإسلام» فلا تأخذ بعضه 
وتترك بعضه حسب هواك ورغبتك» أو تأخذ الذي يرضيك. 
الإسلام كله وحدة متكاملة . 
[۳] ومن الدخول في الإسلام كافة تحكيم الشريعة» فهذه 
من أمور الإسلام. فالذي يدعي أنه مسلم؛ ولكنه يعزل 
الشريعة عن الحكم ويحكم القوانين» فهذا ليس مسلماً قال 
تعالی : الم تر إل الذیرت يَرْعْمُونَ* قال : یزعمون. والزعم 
آکذب الحديث. فدلٌ على أن دعواهم ليست صحيحة 
« رود أنه اموا يمآ أل لک وما زد من قبَلكَ یوت أن 
کنو إل الوت ود آ5ا آن مَکٹروا بو ورد لدم 


فضل الإسلام 


ایس می 46 ]. 0 


أن یلم صللا بَعِيدًا 4 [النساء: 1۰] فلا بد من الحکم بما 
أنزل الله أما الذي 2# يقصي الحکم ہما أنزل الله نھائیا ويجعل 
محل ذلك القوانين» هذا ليس بمسلم ولو كان يزعم أنه 
مسل وهذا في القران اع کر کی الذي عمو انهم ءامنا 
: با ا یک وم نز من كبلك يرِيدُونَ أن یَتَحاکموا إل 
لسوت 4 انظر: «یریدون» وهو عبارة عن نية في القلب 
فقط » فكيف إذا نفذء فالأمر أشد» إذا نوی بقلبه فهو ليس 
بمؤمن» فكيف إذا نفذ. 
[۳6] هذا فيه النهي عن التفرق في الدین إن الب فرفوا یم 
انوا یکا 4 [الأنعام: ]۱٥۹‏ أي : أحزاباً وجماعات» هذا ذم 
وتحذير فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحدء هم حزب 
الله وجند اللہ فلا ینقسمون إلى أحزاب وجماعات» وكل 
يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته» ويضلل الآخرين وینتقص 
الآخرين» هذا لا يجوز بين المسلمين» هذا من أمور الجاهلية› 
المسلمون یڈ واحدةٌ وجماعةٌ واحدة وحزث واحدّء وإذا 
اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة « ړن کرام في گیب فردوه 


2 هر ” را 1 3 ۳ 
رک الله والرسول إن کٹ ومون يالله والیوو الاخر ذلك حير وَأحَسَن 


رن ساسلة شرح الرسائل 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما فی قوله تعالٰی : 
مر سے مهم اا ور ۱۳ 


يوم تبیض وجوه وود وُجُوة4 [آل عمران : : 7 تبیض 
وجوه هُ أهل السنّة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع 
والاختلاف . [۳] 


اوي [النساء : 04] فالواجب على المسلمين أن یکونوا جماعة 
واحدة وحزباً واحداء وإذا اختلفوا يتحاكمون إلى كتاب الله 
وسنة رسوله )ُا فلا يقول کل واحد منهم : نبقى على ما نحن 
عليه ؛ ولا نرجع عما نحن علیه هذا من أمور الجاهلية . 
وقوله: « لت ینبم في ئوہ هذه بر اءة) بد أله رسوله 
ية من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاء یعنی : جماعات 
فالمسلمون جماعة واحدة لا انقسام ولا تفرّق» والنزاع 
والخلاف سيحصل» ولکن يحسم بالتحاكم إلى كتاب الله 
وسنه رسوله ا فمن كان معه الصواب رجعنا إليه» ومن 
كان على خطأ برجم عن خخطته ولا يتعصب لرأيه أو حزبه أو 
جماعته هذا شأن المسلمين . 
1 هذه الآية بعد قوله تعالی: ‏ یما ان امَو ان 
نط‌یعوا فا ۶ الین وتا اتککب برڈوہ بعد میک کشر قران ×× 
سے سس می لے می ہے ہے رپ من میں میم 
لے كروت ونم تل َلك ينث الہ لله وَفیحکم رسو 2 من 
تتم بالق هی إل صر كق م © کا لين سا 


EHH غ وق .ىِ۰+طؤ 4 ق‎ EHH HENE FP سا ق .×ط‎ HEF FPN HNH FP EP ٣م‎ م٣‎ FI HHH HFT سن‎ 


حق تیوه ولا مون للا و وآنتم سامون 227 واعتصمواً بل الله جیما 


سے کی 4 


وله کف ٭ [ال عمران: ۰]۱۰۳-۱۰۰ ثم قال: ‏ واعتصموا 
بل له و میا 4 حبل الله : هو القران والاسلام والرسول 
يله # ولا تفر 4 إلى جماعات وأحزاب نهی عن التفدق 
« واد کروا نعمت الو یک زد کت أعداء قالف بی كلو یبحم 
تعمد حول و ر تا رن اکر اج ی 
امه تک ابید لعل کید دود خی واتکن یسک أمة یوت إل اه 
ویامرو ت بالمعروف وَيَتْهونٌ عن الشگر ر وَأَوْلَيِكَ هم المقلحوت و 
ولا نہووا کات تضرفوا > [ال عمران: ۱۰۵-۱۰۳] نھی عن 
التفرق في أول الایات ثم قال : # وَاعْتَیمُوا | عل اللہ جمیعا 
وکا ؛ ثم نهى عن اس الم السابقة الین تفرقو 
في دینهم فقال : ولا تکونوا کل تمرفوا واختلفوا من 
جم لٹ 4 اختلفوا وتفرقوا» وعندهم الوحي ۳ 
ولم یتحاکموا إليه؛ بل کل یتعصّب لرأيه « ولیک هي عَذَابٌ 
عَظلیم 4 الذين اختلفوا وتفرقوا وتركوا ما آنزل الله » لم يرجعوا 
لحم الخلاف إلى کتاب الله وسنة رسوله يه بل کل بقي 
على مذهبه. وترکوا الکتاب المنرّل واکتفوا بمناهجهم 
ومذاهبهم وأقوالهم ۶ وک داش عاي یط ڑا يوم پیش 
وجو وود وجو 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبیضن 


ھی سلسلة شرح الرسائل 


عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله اة : «ليا: ين على أني ما آئی على بن 
إسرائيل حَذو التّْلٍ بالنْلِ: ؛ حتى إن کان منهم من 
کہ علانيةً كان في أمتي مَن یصنۂ ذلك: 7 
إسرائيل تفرّقت على تین وسبعين ملة» وتمام الحديث 
قوله : «وتفترق هذه الأمة على ثلاثِ وسبعين ملةٌ كلهم 
في النار إلا ملَةٌ واحدة» قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي”''؟. [۳۹] 


وجوه أهل السنة والجماعت وتسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف. هذا مألهم يوم القيامة» فالذين يبقون على 
اختلافهم ويتعصبون لارائهم تسود وجوههم يوم القيامت 
والذین اجتمعوا على الحق وحسموا نزاعهم بالدلیل» هؤلاء 
تبیض وجوههم يوم القيامة . 

[۳] هذا تحذیر من هذا الذي سيقع في آخر الزمان؛ تحذیر 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۱) وقال: حدیث حسن غريب . ويشهد له حدیث 
معاوية عند أحمد (۱۱۹۳۷) وأبي داود )٤0۹۷(‏ وسنده حسن » و حدیث 
أنس بن مالك عند ابن ماجه (۳۹۹۳) وسنده جيد» وحديث عوف بن 
مالك عند ابن ماجه (۳۹۹۲) . فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق . 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩۰ 


للامتة وهذا من حرصه ية على أمته وشفقته علیهم أنه 
آخبرهم عما سیحصل وبیّن لهم كيف النجاة منه » فبنو إسرائيل 
تفرّقوا واختلفوا ‏ ولا تکونوا کل تشرفواً واختلفوا ین بر ما 
مر لت 4 [آل عمران: ۱۰۵] هذا في بني |سرائیل» فما دام 
أن هذا حدث في بني إسرائيل » قسیحدنث في له الأمة عند من 
یقلدهم وقد حدث؛ لكن عند حدوثه يجب على المسلم أن 
لا يتعصب» وانما يحرص على الدلیل واتباع الکتاب والسنة 
حتی ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا الاختلاف» فهذا خبر 
معناه التحذیر» وهو من معجزاته و خبر أنه سيو جد من 
يتشيّه باليهود والنصاری حتی في أتفه الأشياء أو أقبحها 
وأشنعهاء حتى لو كان في اليهود والنصارى من يأتي ي مه يعني 
یجامع مه لرجد في هذه الأمة من يفعل ذلك تقلیداً لهم لأنه 
یعتبر ما هم عليه هو الکمال ولو كان آقبح الاشباء وآشنعها 
فالزنا عموما فاحشة وساء سبیلا . والزنا بالام أقبح آنواع الزنا 
ولو فعله الکفار صار عند بعض مستحسناء وفی الحدیث 
الآخر: «حتی لو دخلوا جحر ضت لدخلتموه 6 هذا فيه 
التحذير من التشیّه باليهود والنصاری. وأ: نه خطر عظيم على 
المسلمين . 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۲۰)ء ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 


(OD‏ سلسلة شرح الرسائل 

فلیتال المؤمنٌ الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق 
المصدوق في هذا المقام» خصوصاً قوله: اما أنا 
عليه وأصحابى» . [۳۷] 


ا 


(وإن بني إسرائيل تفر 5 قث على ثنتين وسبعين مله 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين بل كلهم في النار إلا مل 
واحدة» قالوا: مَن هی يا رسول اللهء قال: اما أنا عليه 
وأصحابي) آخبر كه أن فی هذه الأمة مَن يتشبّه باليهود 
والنصاری. وأن اليهود والنصارى افترقواء فاليهود افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على ثنتين وسبعین» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة تقلیدا لهم 
وكلها في النار إلا واحدة» وهي التي بقيت على ما كان عليه 
الرسول يي وأصحابهء فلا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح؛ ومن لم يكن كذلك فهو في 
النارء ما لكفره وإما لضلاله. فليست كل الفرق كافرة 
بعضها کافر» وبعضها دون الكفرء لكنها كلها متوعّدة بالنار 
لكفرها أو لضلالها . 
۳1 ليتأمل المسلم الناصح لنفسه کلام الصادق المصدوق 
وهو الرسول ياء فهو الصادق فيما آخبر به وبا بطق عَن 
موی إن هو الا سی بی کہ [الٹجم : ]٤-٣‏ المصدوق : أي : 


3 


شر لإا 
يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياةً . ۲۳۸1 


المصدّق من الله تعالى» فالله هو الذي أخبره بذلك» فهو 
صادق وهو مصدوق» صادق فيما آخبر بەء ومصدوق فیما 
أخبر به من قبل الله عليه الصلاة والسلام» ولیتأمّل المسلم 
اللبيب العاقل هذا الأمرء وأنه لا بد أن يحدث» ولا نجاة منه 
إلا ہما کان عليه الرسول ية وأصحابه وهذا يستدعي منا أن 
نتعلّم ما كان عليه الرسول اة وأصحابه: أما أن كلا يدّعى 
أنه على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» وهو جاهل ہما 
كان عليه الرسول وأصحابه» أو يدري ولكنه تحمّد الخطاء 
فهذا لا يصح أبداً ولا یجوز؛ فلا بد أن نتعلّم ونعرف ما كان 
عليه الرسول ية وأصحابه» حتى نتمسّك به ولا نلتفت إلى 
سواہ. 

[۳۸] هذه موعظة الرسول وه لو وافقت من القلوب حياة 
لكان للقلوب معها شأنٌ بالاعتبار والامتثال والحرص على 
معرفة الحق والعمل به» وأن لا يكون الانسان إِمَّعةٌ يكون مع 
الناس أينما کانواء بل يكون مع الحق دائما وأبداء ولو خالفه 
الناس ولا یقلد بغير مُدی تقليد الأعمى» عليه آن يعرف 
الحق أولاً» ثم يعمل به ويدعو إليه» هذا هو الواجب على 
كل مسلمء أما أن تقول: «دعوا الناس على ما هم عليه». 


عملا بمقولة: «حريّة الرأي». «الرأي والرأي الآخر». «لا 
تحجروا على الناس وتضیقوا عليهم» هذا كلام باطل» هذا 
كلام أهل الضلال والعياذ بالله» هذا مخالف لقول الرسول 
يك فالواجب أن ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق» ولا 
نقرهم على ضلالهم» ولا على ما هم عليه ونقول : حربه 
الراي» ليس هناك شيء اسمه حرية رأي» وانما الواجب 
اتباع الکتاب والسنةء لو كان هناك حرية رأي لم نحتج إلى 
الرسل ولا إلى الکتب» بل کل یتبع رأیه وعقله» فالراي !ذا 
خالف الوحی يجب أن پترك. آما إذا وافق الوحى فالحمد 
لس یقول علي بن آبي طالب رضي الله عنه : لو كان الدین 
بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت 
النبي و يمسح على أعلى الخت ۰۲۳ فالدين ليس بالرأي 
أستطيع أن ارد أمرّ رسول الله يك لرددته»“ وهذا في قصة 
الحديبية» لما تم الصلح بين النبی و والمشركين» وكان من 


. )۱۱8-۱۲( آخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۷۸۵( (؟) أخرجه البخاري (۳۱۸۱) و(۷۳۰۸)ء ومسلم‎ 


فضل الإسلام 2 


ورواه أيضأ من حديث أبي هريرة وصحخحه ولكن 
ليس فيه ذكرٌ النار"» وهو في حديثِ معاوية عند 
أحمد وأبي داود» وفيه: «أنه سيخرجٌ من أمتي قوم 
تجاری بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبه 


بنوده: «آن مَن جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً رده 
المسلمون إليهم. ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار لا 


0 


يرذونه»» فشق هذا على سهل لأنه لا يعرف العواقب» والنبي 
يي يقول: «من ذهب منا إليهم فلا خير فيه) يعني : من ذهب 
من المسلمين إلى الكفار لا خير فيه فلا يرجع» ومن جاء من 
المشركين إلى المسلمين ورڈوہ فسيجعل لله له فزجا ومخرجا 
ومن یت الله يجَمل لَه له ,رجا که [الطلاق : ؟] ثم بعد ذلك تبيّن 

الحق وأن هذا الصلح في غاية المصلحة للمسلمین : ' لأنه کت 
أذى الكفار عن المسلمين» وسمحوا للمسلمين بالهجرت 
وكثر المهاجرون» ووضعت الحرب آوزارماء وصار 
المسلمون يدعون إلى الله عز وجل لا يعترضهم أحد» فسماه 
الله فتحاً مبیناً «9 إا فتحتا لك كسحا میا © [الفتح : ]١‏ هذا هو صلح 
الحديسة. 


عو امن 


.)۲٦٤۰( الترمذي‎ )١( 


(A)‏ سلسلة شرح الرسائل 


فلا يبقى منه عرق ولا مفْصَلٌ إلا دل وقد تقدم 
قوله : «وَمُبْتَعْ في الاسلام سُنَّةَ الجاهلية» . [۳۹] 


[9"] الله جل وعلا نهى عن اتباع الأهواء قال تعالى: ۶ ریت 
سے ا کی می اا سے ال مر 


من اد نهم هوه أفانت تکون عَلمهِ وياد [الفرقان: ]٦٤‏ 


اک تح 


« میت من اف لہ حو وله له علق عار وحم على سنيو وق 
وج عل بَصَرِو شوه قمن هديد ین بعد اللہ * [الجائية : ۲۳] فالذي 
يبلغه الحق ولا يقبله يكون متبعاً لهواه ويُعاقب بأن الله يختم 
على قلبه» فلا يقبل الحق بعد ذلك ۔ والعياذ بالله - عقوبةٌ له 
فاتباع الهوى شرء والواجب على المسلم أن يتبع الحق» سواء 
وافق هواه أو خالفه قال تعالى: « ولو ابع الحَقٌ واه 
لس لصو والارش ومن فيه € [المؤمنون: ۷۱] فاتباع 
لهوی شرء وفي اخر الزمان تکثر الأهواء في الناس. 
وتتجاری بهم - بمعنی آنها تدخل في عروقهم - كما یتجاری 
لکلب - وهو مرضٌ يصيب الانسان من عضّة الکلب المصاب 
بالسّعار ‏ بصاحبه» إذا عض الکلب الانسان فان ريقه یدخل 
في جسم الانسان» وفي عروفه وفی جسمه کله ویتجاری 
فی جسمه کله والاهواء تتجاری في الناس مثل داء الکلب . 


(۱ أحمد ( ۱۹۳۷ 1(« وأبو داود ( ۵٩۱۷‏ ۶) . 


ل اد 


باب ما جاء 
أن البدعة آشد من الکباثر [۱:۰ 


۰1 البدعة : لغة هي الشيء المحدث على غير مثا سابق؛ 
ومنه قوله تعالی : « بَرِيمٌ لکوت والازض ‏ [البقرة : ۱۷ )۶ 
أي : أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وآوجدهما 
من عدم» فالبدعة: هي الشيء المحدث. هذا في اللغت 
وأما البدعة في الشرع: فهي إحداثُ شيء في الدّين لیس له 
اصل من کتاب الله ولا من سنة رسوله يلاء کاٍحداث عبادة 
ليس لها أصل» لأن العبادات توقيفية» فلا بد لها من دلیل من 
کتاب الله وسنة رسوله ۰98 وما لیس عليه دلیل فانه بدعة 
مذمومة مردودة لأن الله آکمل هذا الدین» قال تعالی : 
« الوم حملت لگ ديك ومنت علخ مق 4 [الماند::۲۳ 
فأخبر سبحانه أنه أكملّ الدينَ قبل وفاة النبی ياف فما توفي 
رسول الله اة الا وقد أكمل الله الدين للأمة» فأي شيء بعد 
ذلك يحدث فانه مردود» كما قال 26 : «مَن أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رده وفي رواية: من عمل عملاً ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


کے سلسلة شرح الرسائل 


سط وچ غ ھ مج جح ےج بے ف ق ق ے غ غ ىف ا اك كا ق ف وھ 6غ مع ھ٭ غ ا ا غ غ ےج جن ے وج یج وج جج ك و سے 


عليه أمُرنا فهو ردا“ مردودٌ علیه» فمن أحدث فی أمر النبی 
بيا أو عمل عملا ليس عليه أمر الرسول با فإنه لا يقبل 
عند الله» وهو مردود على صاحبه وان كان صاحبه حسن النية 
ويريد الأجرء فهذا لا يسوّغ البدعة ولو حَسُن قصد صاحبهاء 
أو نوی بها التقرّب إلى الله وقال : هذه زيادة خی نقول له : 
هذه زيادة شر وليست خیرأء الخير فيما جاء به رسول الله 
ا ولهذا قال يَِيْةِ:ْ «إن حير الحديث کتات اللہ وخیر 
الهدي هدي محمد كيه وشر الأمور محدثاتها»" 22 هذا 
دليل على أن البدعة شرء وان كان صاحبها يظن آنها خير 
«وکل بدعة ضلالك وکل ضلالة في النار» كل بدعة ضلالة 
لیس هناك بدعة حسنة كما يقول من يقوله من المبتدعة الذین 
يروّجون البدع بأنها بدع حسنة ولیست بدعاً سيئة» فالرسول 
ا آخبر أن كل بدعة فهي ضلالة» ولیس هناك بدعة هداية أو 
خحیں فلو كانت هذه الأعمال خیراً لشرعها الله جل وعلا 
لعبادهء فإن الله جل وعلا لم يترك شیتا فيه خير للعباد إلا شرعه 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۸۱۷) واللسائي (۱۵۷۸) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 


كا mF‏ ےو غ عم و mE‏ و لهي و وھ ٣ج‏ ايا فغ ےج ےج و MEH HMH‏ ي غ للك HMM HMH‏ اا مج HMH‏ نے ے ے 


لهم والرسول گل لم يترك شیئا من الدین إلا بنه» ولم یکتم 
منه شیئاء فقد بِلّعْ البلاغ المبین عليه الصلاة و السلام . 

وقال عليه الصلاة والسلام: (علیکم بسنتي وسُنة الخلفاء 
الراشدین المهدیین من بعدي تمسّكوا بهاء وعَضُوا علیها 
بالتواجذ» وایاکم ومُحدثات الأمور) ‏ هذا فيه تحذیر - فان 
كلّ مُحدَئة بدعةٌ» وکل بدعة ضلالة) فليس في البدع شيء 
حسن» بل كلها ضلالة بشهادة الرسول كله فالذي يأتي 
بعبادة أو عمل يتقرّب به إلى الله» ولم يكن عليه دلیل من 
کتاب الله ولا سنة رسوله فإنه بدعةء وهو ضلالة وشرء وليس 
فيه حير كما يزعم المبتدعة الذين يحدئون أشياء من الأذکار 
أو العبادات» أو الصيام» أو الصلوات أو الأدعية» أو الأعياد 
أو غير ذلك» ويظنون أنه يُقرّبهم إلى الله وأنه مشروع هذا 
باطل مردود على صاحبه. فالبدع لا خير فیها ولا حدئت 
بدعة الا رفع ر مثلها من السّنة» والدین کامل ول الحمد 
والباب مفتوح لکل من يريد الخير على طريقة الرسول و 
آما أن يأتى بأشياء ليس لها أصل في كتاب الله ولا من سنة 
رسوله فهذه مردودة ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله بالتحذير 
من البدع وألَّموا في ذلك مؤلّفات كثيرة: مطرالة ومختصرت 


E pp FP PF‏ ١ق‏ ػق 00 ها FP‏ ا اس وا سو ا 8# اسن قا  E HEH EEE FEE EEE pm EP‏ تد 


ومن ذلك كتاب (الاعتصام) للاٴمام الشاطبی و«اقتضاء الصراط 
المستقيم) لشيخ الاسلام ابن تيمية› و«البدع والنهي عنها» 
لم‌حمد بن وضاح و«الباعث على إنكار البدع والحوادت» 
لأبی شامةء وغیر ذلك من الکتب المطوّلة والمختصرت 
وکما جاء في شروح الأحاديث النبوية بيان البدع والتحذیر 
منها. 

فالبدع شر وأهلها ال ضلالء وهي تحارب الشنن 
ولذلك تجڈ المبتدعة يُبغضون السنن ویحبون البدعء 
وینشطون في إحياء البدع وإذا جاءت السنة تکاسلوا وثقلت 
علیهم الستن» هذا شیء معروف عن المبتدعة آنهم لا ينشطون 
الا في البدع ومواسم البدع» آما الستن فانهم من أكسل الناس 
عنهاء وهذا عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالی» لأن من ترك 
الحق ابتلي بالباطل . 

فالبدع لا یساهَل في شأنها أبداء لأنها خطر على الدین 
وخطر على المسلمين» وبها یزول الدين شيئاً فشيئاء وتحل 
محلّه البدع» وغذا ما يريده الشيطان لبنی آدم» يريد أن 
يزحزحهم عن الشريعة إلى البدع» وهذا ما يريده شياطين 
الإنس والجنء أن يزحزحوا الناس عن السنن إلى البدع . 


سل OHHH FH HF FH‏ سإ HHHH FP FP‏ جج ١ق‏ ل ق oH‏ ا لاسا ٤ق‏ ق EEE HF FP FE FFE‏ جح جب 


نم إن بعضهم أو کثیراً منهم له مطامع في هذه الأمور 
لأنه يعيش من ورائها ويأكل بهاء لهم مطامع دنيوية» ولهم 
بها رئاسة يترأسون بها على الناس» قال تعالى: # ول أنه 
روا مآ ءاکده مر الله ورس ول وکالوا حسبتا اللہ وکا الله من 
صلی ورسوله: تا ال ال ربوب 4 [التوبة : ۹٥]ء‏ لأعرّهم 
الله ولأغناهم الله > فلا شك أن العرٌ والرّفعة في الدنیا والآخرة 
هي بالتمشّك بالسّنن وترك البدع. هذا باب عظيم» ينبغي 
العناية به . 

ولهذا قال رحمه الله : (باس ما جاء أن البدعة أشد من 
الكبائر) الكبائر: هي الذنوب الکبار. لان الذنوبٌ تنقسم إلى 
قسمین : كبائر وصغائر فالكبائر ضابطها: كل معصية أوجَبَ 
الله عليها حدًا في الدنياء كحد الزنی» وحد السرقة 
والقصاص» وحد ارب هذه كبائر» يعني : ما عليه حد 
في الدنیا يقام على من ارتكبّه» فهو من الکبائر أو ما عليه 
وعید فى الآخرة» کالتوعد بالنار على من فعل کذا أو 
باللعئة» أو بالغضب . هذا ضابط الكبيرة» ما رب عليه حدٌ 
فی الدنياء أو وعيد في الآخرة. أو ختم بغضب أو لعنة أو 


ينا 


تبأ الرسول ية من فاعله» مثل : لیس منا من فعل كذا . 


جج اط 3 ٭*٭ ا و د اط د د ا ا ٭ و وو هط بج لس Fg‏ ایا اس ج ج م E‏ ج ج ا لو EH‏ ا الهم 


آما ما جاء النهى عنه» ولم يُرتّب عليه شيء من ذلك. 
وإنما هو نهي فقط » فهذه ذنوب صغائر. 

وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجلء لن الله آخبر أنه لا 
يغفر لصاحبه 3 إن الد لا یشفر أن يسر يوء ویر ما دون دک لمن 
5 € [النساء: ۸]] وأما الكبائر التي دون الشرك هذه تحت 
المشيئة : إن شاء الله غفر لصاحبهاء وان شاء عذبه بها قال 
تعالی : ل ونر ما موق لاک لن 42133 . 

ومرتكبٌ الکبيرة دون الشرك لا یکفر عند أهل السنة 
والجماعت وانما یکون ناقص الایمان فیکون فاسقاء آما 
الخوارج والمعتزلة فیرون أن مرتکب الکبيرة خارج من 
الاسلام» والجهمية والمرجئة لا تضر عندهم المعاصی 
فالخوارج یکترون صاحبها ويُخلّدونه في النار والمعتزلة 
یقولون : هو في المنزلة بين المنزلتین» لا هو یمسلم ولا 
بكافرء فان مات ولم يتب فهو مخلّد في النار كما تقوله 
الخوارج» والمرجئة یقولون: الإيمان بالقلب ولا تضر معه 
معصیةء آما أهل السنة والجماعة فیقولون: مرتکب الكبيرة 
التي دون الشرك ناقض الایمان وهو تحت المشيئة» لیس 
بکافر ولکنه ناقص الایمان أو فاسق؛ أو مؤمن بإيمانه فاسق 


فضل الإسلام 


لقوله تعالى : 9# إن الله لا يعفر أن دشر پء وَیکفر ما 
E‏ 
دون ذلك لمن 445 [النساء : .]٤۸‏ [41] 


بكبيرته» لكنه لا يخرج من الاسلام» وهو متعرّض للوعيد 
الذي توعد الله به . 

فالبدعة أشدٌّ من الكبائر من وجه أن البدعة إحداثٌ فی 
الدين لم يشرعه الله فصاحبها يظن أنها من الدینء أما 
مرتكب الكبيرة فلا يدعي أن ما فعله من الدين» بل يعترف أنه 
عاص» وأنه مخالف» ولكن قادَنّه الشهوة فوقع في المعصية؛ 
ولا يدعي أن هذا دين» بخلاف المبتدع فهو يظن أن هذا من 
الدين» فلذلك صارت البدعة أشد من الكبيرة . 

وكذلك صاحب الكبيرة يعرف أنه مخطی ویرید أن یتوب 
بخلاف صاحب البدعة» فإنه لا يعترف أنه مخطئ» بل یری أنه 
مُصيب وأن عمله هذا صحیح؛ ولذلك قلٌ أن يتوب المبتدع 
لأنه يرى أنه على حق؛ بخلاف العاصي وان كان مرتكباً لكبيرة 
فإنه يرى أنه ممخطئ ویخاف من العقوبة» وكثيراً ما یتوب 
آصیحاب الكبائر» هذا وجه كن البدعة أشد من الكبيرة . 
[41] البدعة قد تكون شرکا وقد تكون دون ذلك» وهي 
آقسام : منها: بدعة شركية تخرج من الدين» كدعاء غير الله 
والاستغائة بالأموات» والذبح للقبور» فهذه بدعة شركية 


AD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وقوله تعالى: # فمن أَظلمٌ ممّن افتریٰ عل اله 
ذبا یسل لاس َير عم 4 [الأنعام : ۰٤‏ :. ۱[ ۶۲ ] 


لا يغفرها الله إلا بالتوبة» فاذا مات الانسان علیها فهو مخلد 
في النار ‏ إِنَّ له لا مر آن یره بو والشرك ابتداع لأن 
الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته» فإذا عبدوا معه غیره فقد 
أحدثوا في دين الله ما ليس منه» وهذا أعظم البدع فالشرك 
أعظم البدع ۔ والعياذ بالله - لانه شَرْعٌ دين لم يأذن الله بەء ولا 
ِرضی به . 

[47] ومن وجوه کون البدعة شرا من الكبيرة أن المبتدع 
يفتري على الله الکذب ويقول: هذا شرع هذا دين» وهذا 
فيه أجرٌ وثواب. فهو يفتري على الله الكذب. بخلاف العاصي 
فإنه لا يدّعي أن هذا دینء لأنه يعرف أنه عاص » أما المبتدع 
فهو يفتري على الله الكذب حيث يقول: إن هذا من الدین» 
وان هذا یقڑب من الله سبحانه وتعالی» ثم إن العاصي له 
یقتدی بهء بل الناس یدمُونه» بخلاف المبتدع فانه يقتدي به 
الناس ویۃ يتعبّدون ببدعته» فهو شر من مرتکب الکبيرة ‏ فَمَنْ 


آظار ممن آنتری عل له کذب تل الئاس بير علي 4 
[الأنعام : 4 لانهم يتبعونه؛ حصوصاً إذا كان له نصيبٌ من 


2 


العلم أو عنده عبادة وتقى وورعء فالناس یۂ يغترّون به ويقتدون 


فضل الإسلام Av)‏ 


5 خر سے ہر ہے ا ل نم 
وقوله تعالى :٭ لیج ملوأ أوزاره کال توم لََيمةے 
۳۹ 


و ت 


س اه ۱ و مر ۳ ¥ ہم 
وین آوزار الذيت يضلوتهر بغير علو ألا اء ما 


زرو [النحل : ۰۲۲۵ [۳] 


به في بدعه» بخلاف الزاني وشارب الخمرء فهذه کبائر 
والناس لا یقتدون بفاعلهاء بل یمقتونه ويذمّونهء فهذا أيضاً 
من وجوه کون البدعة شرا من الكبيرة. 
[*5] و کذلك المبتدع یتحمل وزره ووزْرٌ من اقتدی به یوم 
القیامة؛ لانه قدوة يقتدي به الناس» یظنون أنه على حق› 
وأن فعله عملٌ طيب» خصوصاً إذا كان يدعو إلى البدعة 
ويحسّنهاء فإنه يتحمّل وزرّه ووزر من اقتدى به واتبعه» وهذا 
خطر عظيم» وهو خطر البدع والمحدثات» وكم من بدعة 
انتشرت في الناس وتوارئوها جيلاً بعد جيل بسبب المبتدع 
الأول الذي اخترعهاء فيكون عليه نصيبٌ من اثام کل مَن 
اتبعه» أي : عليه مثل آوزارهم فالمبتدعة يحملون أوزارهم 
كاملة يوم القیامةء ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا 
ساء ما يزرونء نسأل الله العافية . 

فهذا فيه التحذير من البدع» وأنه يلحق صاحبّھا إثم كبير 
أكبر من إئمه في نفسه» بل کل مَن عمل بهذه البدعة» فإنه 


(A۸)‏ سلسلة شرح الرسائل 


وفي الصحيح أنه بيه قال في الخوارج: «أيتما 
1ھ 2 وگ 42 
لقيتموهم فاقتلوهم»”' ۰ 1 5] 


يلحق صاحبّھا الأول إثم من عمل بهاء ولهذا جاء في 
الحدیث : ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول 
كفل من دمها»۳؟ لأنه آول من سن القتل » لأنه قتل آخاه ظلما 
وعدوانًء فهو آول من سنٌ القتل» لذلك کل من قتل نفا 
بغیر حق یلحق ابن ادم الأول كفل أي نصيب کبیر من دمها 
والعياذ بالله . 

[6 4 ] ومن البدع المستقبحة بدعة الخوارجء والخوارج: هم 
الذین یخرجون على ولاة آمور المسلمین» فیخلعون السمع 
والطاعة» ویخرجون علیهم بالسیف» ویکفرون المسلمین 
بالکباثر التي دون الشرك. هؤلاء هم الخوارج؛ وقد آمر 
النبي یل بقتلهم لكف شرّهم والقضاء على بدعتهم لان 
السنة والشريعة يحثان على السمع والطاعة لولاة آمور 
المسلمين لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة» 


)۱( آحر جه البخاري (0۷ 26٠‏ ومسلم )٠١٦٦(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه . 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۳۳۷ ومسلم (۱۱۷۷) من حدیث عبد الله بن 


مسعود رضی الله عنه . 


واجتماع الكلمة» وحن الدمای والحكم بالشريعة» وإقامة 
الحدود والجهاد» وغير ذلك من المصالح العظيمةء فإذا 
انتقض الأمرٌ ضاعت هذه المصالح» وانتشرت الفوضی. 
وسُفکت الدماءء ونهت الأموال: وانتهکت الأعراض» 
وعطلت الحدود. إلى غير ذلك من الأمور. فالاجتماع 
والسمع والطاعة لولاة آمور المسلمین فرض على المسلمین 
من أجل قيام مصالح الدنیا ومصالح الدین . 

اما من خرج عن هذا فقد ابتدع في دين الله ما لیس منه 
وان کانوا یظنون آنهم ینکرون المنکر» ویجاهدون في سبیل 
الله » فانهم في الحقيقة مبتدعة وخارجون عن شرع الله عز وجل 
والذي ارتکبوه من المنکر أشد من المتکر الذي یزعمون أن 
ولي الأمر فعله؛ أو الذي وقع منه بالفعلء فانه حتی لو كان 
فعله فالخروج عليه أشدٌ مفسدہٗ من مفسدة ترك الإنكار عليه 
علانية ) فیجب السمع والطاعة. 

وأول بذرة الخوارج كانت في عهد النبی و حينما قال 
ذو الخويصرة للرسول بيا اعدل. فإنك لم تعدل» فقال 
الرسول تَكِهِ: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل» فلما ذهب 
الرجل قال: «يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم 


سلسلة شرح الرسائل 


×× FE اله ق٢ اا اسبي ق5 سا ئن سا سب سا‎ EFE EE ربسا ا‎ EEE EEE لبخ‎ FF 


إلى صلاتهم» وعبادتکم إلى عبادتهم» یمرو من الدّين كما 
يَمرّقٌ السَّهِمْ من الرميّة» فأينما لقيتموهم فافتلوهم»۰۲۳ وفي 
رواية: «لئن أدركتهم لافتلنهم كَل عاد" عاد: الأمة 
المعروفة وهم قوم هود وقد قتلهم الله شر قثْلة» بأن سلط 
عليهم الربح العقيم ٭ تع الناس كاب وو [القمر: 
۰ تنزع الناس: أي: تحمل الناس إلى عنان السماء ثم 
تنکسهم على رژوسهم فتندق آعناقهم ولكبر أجسامهم 
کأنهم أعجاز نخل. أي جذوع النخل المجتث لن لهم 
آجسادا كبيرة طويلة . 

فالخوارج آمر النبي و بإيقاع العقوبة الرادعة علیهم 
كعقوبة قوم عاد» لشرهم وفسادهم ونشرهم الشرٌ بسبب 
مذهبهم وخروجهم فهم فئة ضالة وفيها خطر على الأمة 
ولیس الخطر على ولاة الأمور فقط » بل على الامة عموماً. 
ولذلك يجب على ولیٌ أمر المسلمین وعلی المسلمین معه 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰9۷)) ومسلم (۱۰) من حدیث علي بن آبي 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۳44 ومسلم (۱۰74) من حدیث علي بن أبي 


فضل الإسلام 


۰ 5 1 بت ا 4 ۳ اله 
وفيه أنه 2 نهى عن قتل آمراء الجؤر ما صلوا. 
[56] 


أن یقتلوهم كفا لشرهم» ولذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وقتل منهم مقتلةً عظيمة 
في التّمروان؛ نصره الله علیهم» وخفض شوکتهم وما زال 
ولا الأمور والمسلمون يقاتلونهم كلما خرج منهم طائفةء 
وفي الحدیث : «کلما ظهر منهم قرنْ قطم»۳؟ والحمد لله؛ فهم 
فئة خطيرة على المسلمین؛ مذهبهم آنهم یرون خَلعٌ السمم 
والطاعة» والخروج على ولي الامر بالسلاح» وتکفیر ولي 
الأمر وتكفير المسلمين» ويستحلُون دماءهم . رفي الحديث : 
«آنهم يقتلون أهلّ الاسلامی ویدعون أهلّ الأوثان»” 22 هذا 
تاريخ الخوارج. لم يُذكر آنهم قاتلوا الکفار آبدا وإنما يقتلون 
المسلمين ویستحلون دماءهم وأموالھم؛ نسأل الله العافية . 
]٤٤[‏ قوله: (وفيه) أي: في الصحیح ؛ وهذا في «صحیح 
مسله»" : أن النبی اة نهى عن قتل أمراء الجُزر؛ يعني : 


. أخرجه ابن ماجه (۱۷) من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما‎ )١( 
من حدیث أبى سعيد‎ )۱۰٦١( أخرجه البخاري (٣٣٤٣۳۳)ء ومسلم‎ )۲( 


,)۱۸۵ ۵( انظر (صحیح مسلم)‎ (Ty 


سلسلة شرح الرسائل 


ل ا ئا ظ× ظ  FP OH‏ ئّا ق ق ئا HH‏ ظط غق OEE  ھڈ FP‏ جح مھ مم لل الالال لل FOF‏ دم کچ ےج 0م mE E‏ 


الأمراء العصاة الذين يجورون في الحكم ويظلمون الناس ‏ 
ولو كانوا فسّاقا فإنها لا تنخلم طاعتهم» وفسقهم ضرره 
عليهم؛ وأما فعل الخروج فضرره على المسلمين» وهذا من 
ارتكاب أخففٌ المفسدتين لدفع أعلاهماء لا شك أن المعصية 
ضررٌ ولكن الخروج على ولي الأمر من أجلها وشق عصا 
الطاعة فيه ضررٌ آکثر وفي قوله: ہما صَّلْوًا» هذا دليل على 
مكانة الصلاة في الإسلام» وأن من ترك الصلاة فقد كفرء 
بخلاف الذين يقولون: الدين ليس هو الصلاةء وأن الإنسان 
مسلم ولو لم یصل. فالرسول ية منم من القتل» ومنع من 
الخروج على ولي الامر ما دام يصلي» وان كان عنده 
مخالفات ومعاص دون الکفر فانه يصبَرٌ عليه لما في ذلك من 
المصلحة العظيمة التی تربو على مفسدة معصیته في نفسهء 
فان معصیته ضررها قاصر عليه هوء آما شی عصا الطاعة 
والخروج فضرره على الاسلام والمسلمین . 

والحدیث أصله أن النبي بل قال : «خيارٌ آئمتکم الذین 
تحيُونهم ویُحیونکم» وتصلون علیھم؛ ویْصلون عليكم: 
وشرارٌ آثمتکم الذین تبخضونهم ویفضونکم وتلعنونهم 


فضل الإسلام 


وعن جریر بن عب الله رضي الله عنه: أن رجلا 
تصدّق بصدقة ثم تتابع الناس فقال يك من سَنَّ في 
الإسلام سه حَسَنةء فله اجڑھاء وأجرٌ مَن عمل بها 
من بعلهء من غير أن یمن من آجورهم شي ومن 
سن في الإسلام سُنة سیف كان عليه وزرُھا ووزر مَن 
عَمِلَ بها من غير أن يَنقَصَ من آوزارهم شي*. رواه 


مسل . 7 ۲ 


ویلعنونکم» قیل : يا رسول الله» ألا تنابذهم: قال : للا ما 
أقاموا فيكم الصلاة»"" . 

471 ] سیب هذا الحدیث أنه جاء قومٌ من مُضر إلى النبي 2 
بدا علیهم الفقر والحاجة. وملا بسهم رئة» فرق ۰ النبی کار 
لهم ء > لانه كان عليه الصلاة والسلام نبيّ الرحمة» فلما رأى 
حالهم وبوسهم وفقرهم رق لهم یی فنادی بالصلاة م 
اجتمع الناس ‏ ثم خطب بيا وحثٌ على الصدقت ورب 
فيهاء فجعل الناس یتصدفون» هذا یتصدق بالقبضه من 
الطعام ‏ وهذا يتصدق بكذا وکذا حتى جاء رجل معه صر 


(۱) برقم (۱۰۱۷). 
(؟) آخرجه مسلم )۱۸٥٥(‏ من حديث عوف بن مالك رضی الله عنه . 


 H#H‏ جا E FE FHF‏ ق٭ ‏ لظ لا سي عق ١ق OF OF OHH E EF‏ جج سو ل اس FP HEHE HFH E HOE‏ تد 


من الذهب » كادت يده أن تعجز عنها ووضعها بين يدي 
لرسول یی فتهذّلَ وجه الرسول ية وسر بذلك سروراً 
عظیما وتتابع الام لما رأوا هذا الرجل فتشطوا على 
الصدقة» وتتابعوا علیھاء حتی اجتمع شيء كثيرٌ من الصدقات 
عند الرسول بء فقال: من سن في الاسلام سنة حسنت 
فله أجرها وأجر من عمل بها» لأن هذا الرجل سن سنة حسنة 
واقتدى به الناس وتصدقوا. 

ومعنى سن في الاسلام سنه حسنة؟ يعني + آحیا سنڈّ 
لأن الصدقة سنَةء فهذا الرجل أحياهاء وأتى بمال کثیر 
فتشجّع الناس وتتابعوا للصدقة فكان هو السبب في هذاء فله 
أجرُها وأجر من عمل بهاء وهذا عامٌ» وأما سبب الحديث 
فهو هذه القصة» لکن العبّرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذا الحديث عام في کل من فعل خيرا واقتدى به 
الناسٌ فی ذلك الخيرء أيّا كان هذا الخير إذا اقتدى الناس به 
فيه» أصبح قَدُوةٌ حسنة» فله جر عمله وأجر من اقتدى به . 

ومن سن في الاسلام سنةٌ سیثة» هذه هي البدعة أي : 
آحدت بدعة لیس لها صل «فعلیه وزرّها ووزرٌ من عمل بهاء 
لا ینقص ذلك من آوزارهم شيء»» فهذا فيه التحذيرٌ من 


ر ده 


ا 
وله من حدیثِ آبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : « 
دَعَا إلى هدّى» ثم قال : «مّن دعا إلى ضلالة» ۰۲۳ [۲6۷ 


البدع» وفيه الحث على إحياء السّنن» لآن الرسول كله أثنى 
على هذا الذي أحيا هذه السنة وفيه التحذیر من احیاء 
البدع وإحداث ث البدعء وآ شرها لا يقتصر على من ر 
بل يذهب قسط منه إلى من أحدث هذه البدعة طال الزمن 
قصّرء فهذا فيه التحذير من البدع» وأنها سنن سیئة ا 
بالسنة فی اللغة : الطريقة . 
[ فی هذا الحديث أن: «مّن دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقصٌ من أجورهم شیتاه ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثلٌ آثام من تبعه» لا ینقص من 
أثامهم شيئا»» هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» وآن الأجر لمن فعل دك 
أنه يحصل له آجره ويحصل له مثل أجور من اقتدزا به 
وساروا على منهجه إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول : 
من خسن فول مَكّن دكا ٍل الو وعَمل صدا وَقال نی 
آلمسلمین ٭4 سے ۳ فالدعوة إلى الله فضي تیب 


.)۲٦۷ ١( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


جين مم HH FP EHF‏ اس ٢ا‏ لاسب سا ابي سا ]ا سي قق سا ق٭ اا ٤ق‏ ق اس سا اس سا ل ا ؿا OFF‏ سس و الفا ا HEF OE‏ 


وخیرها کثیر » وهي سنه الرسول گلا ٭ قل مذو سيل أَدْعْوَأ إل 
ا عل بیرق آنا ومن اتبعی وین او وما آنا من المش کیرے نہ 
[یوسف : ۱۰۸] آما الذي يدعو إلى الضلال والبدع والمحدثات 
كالذي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة فانه يدعو إلى ما 
یخالف الدین» مثلما هو حاصل الآن من الترغيب في البدع 
والمعاصي والمخالفات فمن فعل ذلك فعلیه إثمه» وإثم 
من اقتدی به وسّلك منهجه إلى يوم القيامة . 

وهذا فيه التحذيرٌ من دعاة الضلال» ويدخل في هذا 
الدعاة إلى البذعت لأن البدعة ضلالة كما قال النبى 05 : 
افان کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)7١‏ . 

فالذي يدعو إلى البدّع يدعو إلى الضّلال» ويكون عليه 
إثْمه وإثم من اقتدى به . 


(۱) أخرجه مسلم (۸۲۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


فضل الإسلام 
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة 
عن صاحب البدعة ۸ 


هذا مرو من حديث أنس ومن مراسیل الحسن . 
لع ] 


[44] هذا في بیان الوجوه التي تكون فيها البدعة شرا من 
الكبيرة» فمن الوجوه: أن صاحبها لا یوفق للتوبة» ویص 
على بدعته» هذا هو الغالب» لأنه ری أنه على حق. وأنه 
مصیث: وأن ما عمله من الدّین» وأنه خی فلا یفکر أن 
يترك البدعت بخلاف العاصى فانه يعرف أنه مخطی وأنه 
مخالف» ويخاف من الله ويتوقع العقوبة: فلذلك سرعانٌ ما 
يتوب العاصي ویخجل؛ بخلاف المبتدع فإنه لا تظهر عليه 
الندامة» ولكنه مسرورٌ ببدعته» ويدعو إليهاء فهذا من 
مساوى البدع: أن صاحبها يقع فیھاء ويدعو الیها. ومن 
مساوی البدع : أن صاحبها لا يوفق للتوبة بخلاف مرتكب 
الكبيرة فإنه کثیراً ما يوفق للتوبة . 

[ ] يعني هذا الأثر : «إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة» 
هذا مرويٌ عن الرسول کل مرفوعا ' '» ومرسلا عن الحسن . 


)١(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة4 (۰)۳۷ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷۲۳۸). 


سلسلة شرح الرسائل 


وذكر ابن ضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل 
یری رأياً فتركه» فأتيت محمد بن سیرینء فقلت : 
آشعرت أن فلاناً ترك رأيّه؟ قال: انظر إلى ماذا 
يتحول إن آخر الحدیثِ أشدٌ عليهم من أوله: 


«يَمرُقَونَ من الإسلام ثم لا يَعودُون إليه»”'' . ]٠١[‏ 


1 هذا رجل كان على بدعة الخوارج فتركهاء فس الذي 
راه وفرح. وذهب لمحمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين 
ر حمه الله » وبشرہ آن فلانا تحول عن رایت هما سر ابن 
سيرين بذلك» بل قال له: انظر إلى ماذا يتحرّل» لأنه ليس 
بتارك البدعة إلى السنة» ولكن إلى بدعة ثانية» هذا من فقهه - 
ثم لا یعودون إليه» فابن سيرين لم يتوقع منه التوبة من البدعةء 
ولكن توقع منه أن یخرج من بدعته إلى بدعةٍ شرّ منهاء لقوله 
ية : «يمرقون من الذین» ثم لا يَعودُون إليه»» وهذا هو 
الغالبُ عليهء وغذا مشاهد في خوارج اليوم لو تنذرهم ليلا 
١ 5 . 7 7‏ 
ونهارا» وتحذرهم وتنذرهم ما تحوّلوا عن بدعتهم آبدا هلأ 


600 خر جه الحديث بتمحوه البخاري ( ۱۲ ۷۵) من سحل یت أبي سعلد 


فضل الاسام 


وسّكل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا 
وف للتوبة. [o1]‏ 


شيء مُشامّدء لأنهم يرون أنهم على حق» وعلى صواب» 
ويُزيّن لهم الشيطان هذاء فلا يَرَوْنَ أنهم إلا على حق. 
فالإنسان إذا لم يعترف بالخطأء فإنه يُبتلى ہما هو أشدء وهذا 
شأن المبتدعة» وهذا من فقه الإمام محمد بن سيرين -رحمه 
الله - أنه لا يتوقع أن الخارجي يتوب من البدعة» لکن توقع 
منه أن يذهب إلى بدعة آشد» وذلك أخذاً من قول الرسول 
و : «يمرقون من الدين» ثم لا يعودون الیه» فالرسول لا 
ينطق عن الهوی» ولا بد أن یقع ما آخبر به يي . 

[] ستل عن قوله قل: ایمرقون من الدّين» ثم لا يعودون 
إليه» يعني: لا يوفقون للتوبة» لن التوبة هي الرجوع. 
يقال: تاب : إذا رَجَمْء تاب أو آناب: إذا رجع عن خطئه 
فهم لا یتوبون . 


® سلسلة شرح الرسائل 
باب 


قول الله تعالى : « یَتأحل الحكتب لم تحاجورت ف 
همه إلى قوله : “9 ومَا کانمن الم کین [آل عمران : 


1۷-۵ ]. [؟ه] 


1 آهل الكتاب هم اليهود والنصارى» لما دعاهم رسول 
الله بيا إلى الاسلام وقال : إني رسول الله إليكم جميعاً الذي 
له ملك السماوات واللأرض» قالوا: لاء نتبعك نحن على 
دين !براهیم فالله جل وعلا رد عليهم وقال: # ات أوْلَ 
الاس سم یی اوه هذا ال تالت اموا ره ون 


َلْمْوَمِنِيىَ ٭ [ال عمران: ]٦۸‏ ثم قال جل وعلا: ‏ يتاه 
التب لِم تحاجوت فا انیم 4 [آل عمران: ]٦٦‏ يعني : أن 


2 


کلڈ منكم يدعي أن إبراهيم على دينه» فاليهود يقولون: إن 
إبراهيم كان یهودیا؛ والنصارى تقول: إن إبراهيم كان 
نصرانیاء يا سبحان الله! التوراة والإنجيل متى أنزلت» لم 
تنزل إلا بعد إبراهيم بمدة طویلة» فكيف يكون إبراهيم 
يهودياً أو نصرانیاء هذا يكذبه الواقع « يتأهلّ التب لم 


ساك گر ی 


مل ۳ خ۶ سے سے سے“ ٠ ٤‏ کس ی 7 ص 1 
تحاجوت ف بهي وما أنزلت التوريدة وا لٍنمیل إلا من بمدروء أفلا 


dS mH MNE HFH EFE FEF جا ٭ٰ5‎ HHHH غ١‎  ػػ ُخڈج ٤غ اس سا سا ق العا سقيس ج‎ HH Ey FH 


سی تقون 


رت ٭ هذا لا يقوله عاقل : أن المتقدم يتبع المتأخرء 
بل العكس هو الصحيح: المتأخر يتبع المتقدم» فليس 
إبراهيم بيهودي لن التوراة ما آنزلت الا بعد ولا 
بنصرانی» فالانجیل نزل بعده على عیسی عليه السلام 
فهذا من العبث بالعمقول. والتضلیل المکشوف. 

و وکین كات متا ) أي : مُخلصا لله عز وجل في 
العبادة مك > يعني : : موخداء فالإسلام هو التوحيد 
وهو دين جميع الأنبیای وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة 
وإن اختلفت شرائعهم» فكل شريعة كانت لحاجة تلك 
ال حسب مصلحتهاء فالاسلام هو: عبادة الله وحده لا 
شريك له. بما شرعه في کل وقت بحسبهء فالذین امنوا 
بالتوراة وعملوا بها في وقت العمل بها کانوا مسلمین؛ 
والذين امنوا بالإنجيل وعملوا به في وقت العمل به كانوا 
مسلمين» والذين آمنوا بالقران وعملوا به في وقته هم 
مسلمون لأن الجميع موخدون. فالتوحيد هو دين جميع 
الرسل» والاسلام هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 


وقوله : « ومن برع عن او هشر عم إلا من سوه 
سر ولد أَحَكلمَيِئهُ فى ایا وم فى الآجرَةَ من 


الصَّتلِحِينَ* [البقرة: ۰۲۱۳۰ ]٥٥[‏ 


ہے سے ہے 


: قول الله تعالى : « ومن يررك عن اد ابرعم » يعني‎ ]٥[ 
من یترکھاء فالرغبةٌ عن الشيء: ترکه. أما الرغبة في الشيء‎ 
. فإنها طبه‎ 

وملة إبراهيم هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل ۶ ون 
عبت عَن هَل وعم زامن سَوة َف . 

والسمه هو: فة في الحقل' فهو سفيه في نمسه وهو 
یزعم آنه عاقل » 7 نه حکیم» ومدرلڈ للأمورء ولكنه في 
الحقیقة سفيه» فالذي يترك ملة إبراهيم سفيه ول 
میت يعني : اخترنا إبراهيم عليه السلام « الدیا وک 
فى یره کین دی ذال کم د سیم قال سامت ریب 
ام * آخلص ديئه له عر وجل وترك عبادة الاوثان 
والأصنام» وکر ها وحطّمهاء وتبرا من اماک" وحصل له ما 
حصل من الإيذاء على ذلك # اد ال ره ألم قال کت 
لت العَللَمِينَ» أسلم: د يعني انقد لرب العالمين عز وجل ولا 


تنقد لخيره . 


58 © 
لق سے سے کے 
وفيه حدیث الخوارج؛ قد تقدم . [ب٥٥]‏ 


وفيه أنه عله قال: «إِنَّ ال أبي فلان يسوا لي 
بأولیاءَ إِنَّما أوليائ ئى المتقون»“ . ]٥٥[‏ 


41 ] أي في هذا الباب الحديث الذي في أول الباب الذي 
قبله : «يَمرقون من الدين كما يمه رق الهم من الرّمیّت ثم لا 
يحودون إليه» هذه بدعة الخوارج . 

1 (ليسوالي بأولياء) من الوّلاية : وهي المحبّة, آما الولاية 
بالکسر : فهي المُلك والسّلطة» فالرسول ية یتبراً ممن لیس 
على دين التوحيد» ولو كان من أقاربه فى اللسب. فإنه لا یحبه 
وليسوا له بأولیاء يعني لا سیم ما داموا على غير دينه ول 
ولكن أولياء الرسول هم المتقون؛ سواء كانوا من أقاربه أو من 
غيرهم» فسلمان الفارسييٌ وبلال بن رَبَاح الحَبّشي وصهيب 
الرُومي» هؤلاء لیسوا من آقاربه» وإنما هم من الموالی» ومع 
هذا صاروا أقرب الناس إلى الرسول و وأحبّهم إليه» لأنهم 
مومنون» بینما أبو لهب عدو له و وهو عمّه آخو أبيه؛ ومع 
هذا فقد تبرا منه ُء فليست المسألة مسألة قرابة» ولا شرف 


)۱( أخرجه البخاري (۵۹۹۰) ومسلم (۲۱۵) من حدیث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» وفیه عندهما : «إنما وليي الله وصالخ المژمنین» . 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وفيه أيضاً عن انس : أن رسول الله ل ذکر له أنَّ 
بعض الصحابة قال: أمّا أنا فلا اكل اللحم. وقال 
ہم چس اليم فر ۲ ۳۰ عر سے | ابي 
آخر: اما انا فأقوم ولا أنام . وقال اخ : آم انا فلا" 
رح النساء. وقال اَحَرّ: أمّا آنا فأصومٌ ولا أفطر. 
7 اا 3 ۳ و ےھ ۳ قو ع ۳ ی سے و 
فقال لا : «لکنتی أقوم وآنام» وأصوم وافطر واتزوج 
و سر ساي و 8 ۳ 
النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتی فلیس 
)١( ۶‏ 
مني ) [o].‏ 


للقرابة من الرسول يل بدون الدین آما إذا كان على دين 
الرسول ية فله شرف القرابة وشرف الدین» فيجتمع له 
الشرفانء آما إذا لم يكن عنده دين» فلا تنفعه صلة القرابة 
آبدا مع مخالفة الڈینء ولهذا تبرَأ ی من ال أبي فلان فقال : 
«لیسوا لی بأولیاء» فان أولياءَه المتّقون» من أيّ جنس کانوا. 
فهذا فيه البراءة من المشرکین ولو کانوا من قرابة الرسول كيا 
وفي الحديث : امن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ۳ . 

[55] هذا الحديث في الصحیحء هؤلاء جماعة من الصحابة 
يَرعَبُون في الخير والعبادة والطاعةء فجاؤوا يسألون عن 


.)١101( آخرجه البخاري (٥٥٥۰٥)ء ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲٦۹۹( آخرجه مسلم‎ 223) 


HNH RHP EEF FE FP HFG HHG EF جع ےج ھچ‎ E MN bh ha HH a اق‎ ۰٩۰۹۰٩۰۹٩۰۰٩۰ 


عبادة الرسول پل لأجل أن يَقَتَدُوا به» فلما أخبروا عن 
عبادته گا فكأنهم تقالُوهاء ثم قالوا: الرسول ی ليس 
مثلناء فالرسول عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر فهو 
ليس بحاجة إلى العبادة» فلما بلغ ذلك الرسول لا غضب 
واشتدٌ غضبّه وقال: اما بال أقوام يقولون كذا وكذاء آَم 
إني أخوفكم ل٠‏ وأتقاكم له» وانی أصلي وآنام وأصوم 
وأفطرء وأتزوّح النساء» واكل اللحم» فمن رَعْبَ عن 
سنتي» فليس مني“ . 

فهذا فيه التحذير من الغلوٌ في العبادة» وهو الزيادة 
التشديد على انس فالڈین وسطء وله الحمد» واعتدال» 

شى على نفسك وتحملها ما لا تطيق» والرسول پل حذر 
من الغلوٌ في أحاديث کثیرة؛ وهي الزيادة في العبادة» بل 
عليك أن ترفق بنفسك» والإنسان إذا اقتصد في العبادةء 
وتوسّط فيهاء فإنه یداوم عليهاء أما إذا اشتدٌ في العبادة» فإنه 
یمَلّ ويتركهاء هذا شيء معروف: قال كَللِ: «إن المُنبَتّ لا 
آرضاً قطع ولا ظهرا أبقى200 والانسان بش لا یتحمل» فإذا 


(۱) أخرجه البيهقي في #السنن الکبری» ۱۸/۳ و۱۹ من حديثي جابر بن 


6 سلسلة شرح الرسائل 


EHH ےج جو جج‎ PH گفق ۴م ع‎ FEF FPF ٢‫ ق نے‎ FEF ا٢۰ سے‎  ػػ‎ OPH ق٭ ئا ق٭‎ EH مم‎ N 


شدد على نفسه لم يستطع. وفي النهاية يترك العمل» وهذا 
مشاهد معروف فهناك أناسٌ رأيناهم يتشددون ثم في النهاية 
انحلوا من الدین كان هولاء عُرِفَ عنهم التشددُ وال وفي 
النهاية أصبحوا منحرفين عن الدين» هذه افة الغلو ‏ والعیاذ 
با - آما الاعتدال والتوسط فهذه سبيل إلى الاستمرار 
والثبات» وهذه هي سنةٌ الرسول ية . وهذا فيه الح على 
الاقتصاد في العبادة والاقتداء بالرسول َو وترك الغلو 
والتشدد؛ لان هذا بدعة مخالفة لسنة لسن الرسول 26 . 


وقوله: (مّن رَعْبَ عن سْنتي» فليس مني) هذا کقوله 
تعالی : « وَمن ریت عن مر هشر لا من سَفه تَنْمَۃُ ه وقد 
تبراً الرسول و منه» فهذا فيه التحذیر من بدعة الغلوٌ وبدعة 
التشرّد. والحث على الاعتدال والتوسط في الأمور كلهاء 
والدين وسط # ون هذا صراطی مستقیعا فا وہ کچ [الأنعام : 
۳ هذا هو السبيل الصحیح؛ وهو طريقة الرسول للا فلا 
يتقالٌ الإنسان المسلم عمل الرسول كَلِْ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام هو القذوة « لد کر سول أله سوه تة من 
کان جوا الله والبوم لح * [الاحزاب: ۲۱] فهذا لیس تساهلا 
ولا غلوّاء ولكنه توسط لا إفراط ولا تفريط» ودين الله بين 


فد © 


فتأمّلُ إذا كان بعض الصحابة لما آرادوا ال 
للعبادة قيلَ فيه هذا الكلامٌ الغليظ» فسَمی فعله رغوباً 
عن السّنةء فما ظنّكٌ بغیر هذا من البدع وما ظنَّكَ 
بغير الصحابة . ]٥٦۷[‏ 


الغالي والجافي. الغالي المتشددء والجافي المنحلّ الذي 
يقول: إن الدين ليس بالصلاة والعبادة» الدين بالقلب 
ويترك الأعمالء هذا جاف» وكذلك الذي يتشدد في 
العبادات ویشیٌ على نفسهء فهو غالِ» والدین هو الوسط 
والاعتدال قال الله عز وجل : # ا سَتَقِمٌ کما أمرَتَ وَمَن اب 
مک ولا لیا > [هود: ۱۱۲] الطغیان هنا التشدد والغلوء 
والعیاذ بالله . 

[6۷] إذا كان هؤلاء صحابة» والصحابة هم خير القرون ولمًا 
همُوا بهذه الهَمَة أتكر عليهم النبي ياء وغلظ عليهم وهم 
صحابةء فكيف بغيرهم من متأخري القرون الذین تجاوزوا 
الحدود في العْلوٌ والتطرف. أو في التساهل والمَبُوعة فذین 
الله جل وعلا وسط واعتدالٌ وصراط مستقيم» > لیس فيه مشقة مه 
على النفوس ولیس فيه تساهل وضیاع؛ وانما هو دين سمح 


سے سے خر می کس 


« وما جع کر في الزین من حرج ؛٭ [الحج: ۷۸] فالله عز وجل 
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لا يريد أن يجعل عليكم من حرج» فالدين ليس فيه حرج ولا 
تشدد ولا غلو؛ كما أنه ليس فيه تساهل» وانما هو وسط بين 
الطرفين» هذه مله محمد وك الاعتدال دائما و بدا ولا 
يبقى الإنسان على الدين الا بهذه الطريقةء لانه إذا تساهل 
خرج من الدين» وإذا تشدّد خرج من الدين أيضاء ولا يغبت 
إلا إذا كان على الوسطية والاعتدال. 


ديد د له 


فضل الإسلام 


یات 


قول الله تعالی  :‏ اقم وَجَهَكَ لین حَنِيِمًا فطرّت 


نر سر برا خی خرن سر سے 


الہ ای فطر آلتاس مہا لا یل لخن اللہ دللک الريك 
2 براه سے كينا 


لبم ولا کرک أصكثر الاس لا یعلمُونَ € [الروم: 


[9۸] باب قول الله تعالی: « اقم وجهک لن حنیما فِظرتَ 
ا التی فطر التاس عدبا لا بل لحن اللہ ذلك الت الم 
وآاکرے اُکئی الاس لا يعلمون تق 4 مین اه وانتوه 
دینهم وڪانوا شيعا 39 جرب يما دنهم فرحوبً ٭ [الروم: 
۳۲-۰)] يأمر اللہ جل وعلا نبيّه بهذه الامور في هذه الاية 
الكريمة» والشيخ ‏ رحمه الله يريد بذلك أن يذكر ما جاء في 
تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث النبوية والآثار المروية ؛ 
يأمر الله نبئّه محمدا ل بقوله : 7 افر وَجھَک 4 أي : حلص 
عملّكٌ؛ فإقامة الوجه وإسلام الوجه معناه: إخلاص العمل» 
كما قال تعالى : بی من سم وجه له وهو حیسن فل جرم 
عند ری ولا حوف لهم ولا شم مرون [البقرة: .]۱۱٢‏ 


ظا FP‏ ۴ل سس سس اس ٭ . FP‏ ھ٭ ظط جس ۓےٰ #4 ۰۰۰۰۰۰٩۰۰۰٩۰٩۹۰۹ ۰۰۰۰٩۰٩۰٩۹۰۹٩۰٩۹‏ ا mM HF hM‏ 


« أسَكَمَ جمم4 يعني : آخلصن عمله من الشّرك ٭ وَهُوَ 
یسب € أي: متّبم للرسول بيا واخلص عمله أيضا من 
البدع والمحدثات؛ فإذا اجتمع هذان الشرطان: الاخلاص 
لله بالنية» والاتباع للرسول ية في العمل» انتفی عن العمل 
الشرك» وانتفى عنه الابتداع في الدّين» هذا هو الذي يقبله 
الله عز وجل 8 َم وجه لين € الڈین الذي أَمَرَك الله بهء 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له والدین هو التوحيد» وهو 
العمل وهو الصلاة والصیام؛ وجميع ما شرعه الله من 
العبادات» فهذا هو الدين. # اليم 4 هذا وصفت للدین 
أي: المعتدل» الذي ليس فيه غلوٌء وليس فيه تساهُل» بل 
هو دين قيّم معتدل بين طرفي الإفراط والتفريط كما قال تعالی : 
« ون دا صرّطی مستقیما فاد 4 [الأنعام: ۱۵۳] مستقیماً 
يعني : معتدلاً بين الافراط والتفریط» وبين الغلر والجفای 
هذا هو الدین الذي بعث الله به سل وخاتمهم محمد ية . 

فقوله: « فَآَقِمَ وَجَهَكَ لین حَنِيئًا 4 والحنيف معناه: 
المقبل على الله ء المعرض عما سواه» وفي الآية الأخری: 
۲ قاقر وجه لان ار » [الروم: .]٤٤‏ والحنیف والقیّم 
معناهما واحد» وهو المقبل على الله المعرض عمّا سواه 


سے ٣س‏ سے 


فلا يدعوه مع الله » ثم قال جل وعلا: 9 فطرت آله الق فطر 


NE EHH ال سا ساس جم‎ PHP EFF PF EH ٢ج سا0 س0‎ 009 ٢٣ جا اس‎ ۰ FPF E FHF ٭۔۔ ںا‎ ۰٩۹۰ 


ی مت سے ذغآر اضر رآ 


الناس عَلِْہا ٭ أي: أن هذا الدين» وهذا الإسلام هو الفطرة 
التي خلق الله الناس عليهاء فالفطرة هي دين الإسلام» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه 
يهوّدانه أو ينصّرانه أو یمجُسانه»"" فالأصل في الانسان أنه 
مسلمء وأنه مفطورٌ على الاسلام» وهو إخلاص الدین لله عز 
وجل؛ هذا هو الأصل فيه» فإذا انحرف فالانحراف طارئ 
عليه بسبب التربية السيئة التي يربيه عليها والداه. 

يهوّدانه : يجعلانه یھودیّاء أو ینصرانه : يجعلانه نصرانیاء 
أو یمجسانه: يجعلانه مجوسيّاء فوالداه يغيران فطرته التي 
فطره الله عليهاء ويدل هذا على أن الانسان مفطور على 
الإسلام في الأصل. وهو إخلاص العمل والعبودية لله عز 
وجل. ولو سلم من التربية السيئة والوالدين الکافرین لاتجه 
إلى دين الإسلام واتبع الرْسُلْ» ولكنه ينحرف بسبب الدعاة 
إلى الضلال . 

ثم قال: « لا نيل للق ال 4 لا أحد يخلق إنساناً على 
الشرك آبدا» ولا يستطيع أحد أن يخلق إنساناً على الشرك» بل 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۳۸۵ ومسلم (75048) من حديث أبي هريرة 


# ق ق اط زط ق هي كاك لك ا غج ي ي ق ايان دش شش ا كك ا یىی كا یج ھے ا جا ےم عمج ےپ در ا اف 


الله حلقه على التوحيد» ولا أحد يستطيع أن يغيّر هذا الخلق. 
وإنما يغيّر المخلوق» ليس هناك إنسان يخلق إلا على دين 
الاسلام ولهذا جاء في الحديث : «فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه 
أو يمجّسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؛'' 
أي : كالشاة التى تولد» تولد كاملة الخلقة» سليمة الأطراف 
سليمة من العیوب لها أذنان» ثم أهلها يجدعونهاء يعني : 
یشقون أذنهاء فلا توجد شاة تولد مشقوقة الأذنء بل تخلق 
كاملة الخلقة» ثم آهلها یجدعونها أي يشقون أذنيهاء يغيّرونها 
بعد الخلقء يغيرون المخلوق» ولا يغيرون الخلق أبداء 
فخلق الله لا يتغيّرء فالشاة تولد كاملة بأذانها وقرونها وأظلافها 
وأطرافهاء فإن حصل لھا عرج أو جدع في قرنها أو أذنهاء فان 
هذا من تصرف الإنسان» هکذا 3 لا بب للق الہ » التبديل 
إنما هو للمخلوق» وأما الخلق خاص بالله عز وجل» لا آحد 
یتدخل في ذلك . 

ل لاک الب الْقَيَمْ 4 ذلك الذي آوحاه الله إليك» وهو 
إفراد الله جل وعلا بالعبادة» وترك عبادة ما سواه # الد 


۵ ومسلم (۸ ۰۱۵ ۲) من حدیٹ أبي هر بر‎ (TAO) خر جه البخاري‎ (١) 


لِه الہ صلق ان ی فلا تَمونُنَ الا وآنشر مُسَلِمُوتَ 4 
[البقرة: ۱۳۲]. ]٥۹[‏ 


الیم * أي : المستقیم المعتدل الذي لا اعوجاج فیه. لا 
غل ولا جفای لا إفراط ولا تفریط «ولكرى کر 
الاس لا بعلمو یجهلون هذا الدین» ولذلك یقعون فیما 
یقعون فيه من الضلال والانحراف» والا فالدین فیّم مستقیم 
وان حصل انحراف فهو من تصرف الناس « ولاک رک کش 
ألتحاس» انظر إلى قوله: « کر فهو يفيد أنه لا يحتج 
بالکثرة إذا كانت على ضلال وعلى خطأء وإنما يحتج بمن 
كان على الحق ولو كان قليلاً» ولا يحتج بمن كان على 
الباطل ولو كان عددهم كثيراً « ونیک کنر الاس لا 
بعلمونَ ٭4 لا يعلمون الدين القيم» ولذلك وقعوا فيما وقعوا 
فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه . 

[59] ووصى بها أي بكلمة التوحيد إبراهيم عليه السلام بنيه 
إسماعيل واسحاق» ويعقوب ‏ وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الذي هو إسرائيل - وصى بها بنيه أيضاء وصاهم 
بكلمة التوحيد» كلمة الإخلاص لله عز وجل. والتوصية 
معناها أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى 


+ ے٭ اا غ ا ھث ا ا ا اظ ا د د ا ا ا د م ا ا ا ا د ا ا ا اا جج ون ل د 


الله عز وجل والوصية عند الفقهاء: الإذن بالتصرف بعد 
الموت» هذه الوصية» وتكون بالأموال» وتكون في الدين» 
وذلك بالحث على التمسك بالدین» فإبراهيم ويعقوب. 
إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء» ويعقوب الذي هو أبو بني 
إسرائیل؛ کلاهما أوصى ذريّته بكلمة التوحید» والاخلاص 
لله عز وجل والدين الحقء وهكذا يجب على الوالد أن يربي 
أولاده على طاعة الله» وآن يوصيهم ‏ إذا حضره الموت - 
بالثبات على الدين» والبقاء على التوحید. وهذا من حرص 
الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب على ذریتهما. 

تن » هذا نداء * إن له حلي کم الین أي : اختار 
التوحید لکم. لانهم آولاد الانبیای ومن ذرية الأنبیاء» فهم 
آولی أن پتمسکوا بهذا الدین» وأن یکونوا قدوة للناس # فلا 
ون إلا وانشر ُسْیثو © هذه وصية بالتمسك بالدین إلى 
الممات › ودلك بالعمل به. والثبات علیه. والحذر مما 
یخالفه من البدع والشرك والدعوة إلى الضلال؛ فما دام 
الانسان على قيد الحياة فانه عرضة للانحراف» واتباع دعاة 
الضلال إن لم يثبته الله عز وجل» وهذا فيه دلیل على أن 
العبرة بالخائمة « فلا ون إلا وآنشر منوت 4 مسلمون لله 


HHH جا ل‎ PFP EFE ق ٤ق ۴ج‎ hd خا‎ ۰۹٩ ۰۹۰۰۰۰٩۰۰٩۰۰۹۰٩۰ ۰٩۹ لا سي لطي قي اخ ػ‎ HNH × ۰۰٩۰۰ 


بالتوحيد. فالإسلام» يُراد به التوحيدء وهو دين جميع 
الرسل؛ وكل الرسل جاؤوا بالتوحید» وهو إسلام الوجه لله 
عز وجل والإخلاص. والابتعاد عد الشرك « کک عو ل 
انش مُسْلِمُونَ # هذا حث على الثبات على هذا الدين» وعدم 
الالتفات إلى ما خالفه وفیه أن العبرة بالخواتيم» وأن 
الانسان بحسب ما يختم له من خير أو شر وفي الحدیث 
الصحيح : (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الکتاب» فيعمل بعمل 
أهل النارء فيد خلهاء وان أحدكم ليعمل يعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلها»”'*. العبرة بالخاتمة التي 
يموت الإنسان عليهاء ولكن على الإنسان أن يعمل أعمالاً 
تكون سبباً لحسن الخاتمةء ويبتعد عن الأعمال التي تكون 
سبباً لسوء الخاتمة» والأعمال كثيرة» والإنسان ما دام على 
قيد الحياة فهو معرض للانحراف والفتنةء وقد ینحرف 
ويموت على غير الإسلام. هذا الحديث فيه الحث على دين 
الإسلام والثبات علیه» وسؤال الله عز وجل حسن الختام . 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۱۰۸ ومسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى الله عئه . 


GID‏ سلسلة شرح الرسائل 


> وقول تعالی : * ثم عبت لَك ك آنِ انعم إِقاهیۃ 
کا وما ین لمن ر ڪين [التحل : ۰۲۱۲۳ ۰1 ] 


کرس 


E 1‏ 7 نَا الہ ما 
ول من مشک ۵ شاکرا نميه اجه ومد إل اط 

مَستّقم؟» [النحل: ۱۲۱-۱۲۰] قوله : مل ان ریم کات آم4 
يعني قدوة قانتًا لله 4 القنوت: المراد به المداومة على 
طاعة اللہ أي : مداوماً على طاعة الله 8 حَنِيعًا يعني : مقبلا 
على الله في عبادته» معرضاً عن عبادة ما سواه 8 ور يك من 
کید كان بریٹا من المشركين» أي : تبرّأ منهم» كما تبرّأ 
من أبيه وقومه # شارا لاه 6 شاکرا لأنعم ربّه عز وجل 
لأن الله ذكر فى هذه السورة «سورة النحل» النعم» وعددهاء 
ولذلك تسمى سورة النحل بسورة التّعمء لن الله عدّد فيها 
النعم ليشكرها العباد» وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان 
شاكرا لأنعم الله عز وجل» وشكر النعمة هو التحدث فيها 
ظاهراء والاعتراف بها باطناء وصرفها في طاعة مشدیها 
وموليها. 

0 ثم حا ك هذا خطاب لنبينا محمد یم آن أي 

مله ارم نیت ۹ ولما وصف الله إبراهيم بهده الصفات 
العظيمة التي ذکرت ؛ آمر لبيه محمدا لا أن يتبع ملته › 


فضل الإسلام 


قال : إن لكل نبي وی ۱ من النبیین » وان ولس ا 
ابراهیم وخلیل ربّی؟ ثم قرأ : : « رگ اول رل الاس باتاهيم 
اسای حل م2 لے کے اھر کی مجر و مرت 


لق که وکا ایی ویرک ماما لله وله عم 4 


[ال عمران : 71۸]رواه الترمدی 24 . [۲۱ | 


أي : دینه» ودين محمد و هو دين إبراهيم » وهو دين الحنيفية 
السمحة» دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل . 

[11] فالأنبیاء عليهم الصلاة والسلام يتولى بعضهم بعضاً 
بالمحبة والاقتداء والاتباع فهم سلسلة واحدة من أولهم إلى 
آخرهم» يبشر أولهم بآخرهم» ويقتدي آخرهم بأولهم» ويتبع 
بعضهم بعضاء هکذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبيّنا 
محمد اة هو أولى الناس بإبراهيم» وهذا رد على اليهود 
والنصاری» فاليهود يقولون: كان إبراهيم يهوديّاء والنصارى 
يقولون: كان إبراهيم نصرانیاء والله رد علیهم فقال : ۳ ماکان 
22 يوي ولا مایا وين کات ییا مها وَمَا كن ین 
امش رکیت 27 اک اول الاب پیم لذن آتبعوه © وأنتم أيها 
النصارى لم نتبعوه» فأنتم بعیدون عنه. فالتصاری یعبدون 


01 برقم (۲۹۹۵) . 
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و I Gi‏ ق٭ HG HEHE HF‏ خ HF‏ ق ٤ق‏ ٤ق‏ .۴ ٣ FP‏ غ ٭ك ق ق HNH‏ غ کی HE HHH‏ ے OPH‏ #8 لل 


الصليب» واليهود يعبدون غزیرا» ويقولون: عزير ابن الله 
ويعبدون العجل كما ذكر الله تعالى عنهم» ويعبدون شهواتهم 
هکذا هو دين اليهود. فابراهیم بريء منهم › بريء من اليهود 
والتصاری وهم لم یتبعوا إبراهيم عليه السلام» فهم بعیدون 
عنه» نما آقرب الناس إلى إبراهيم « لذي وه من الیهود 
والنصارى لا الذين خالفوه ۶ وهذا ای 4 وهو محمد كيا 
« والڑبے ءامنوأ واه و آلموینیع؟» فالله وليهم ينصرهم ويؤيدهم 
ويحبهم ویتولاھم؛ فهو ولي المؤمنين خاصة ولاية نصر 
وتأیید وحفظ وإعانة» وهناك ولایة عامة لجميع الخلق» قال 
تعالی : ۾ وروا ل اش مهم اَن » [یونس : ۳۰] يعني ربهم 
ومالکهم والمتصرف فیهم هذه ولاية عامت لجمیم 
الخلق» بمعنی الملك والتدبیر والرزق» آما الولاية الخاصة 
فهي للمومنین الذین اتبعوا ابراهیم عليه الصلاة والسلام 
وآولاهم بذلك هذا النبی محمد 6 وأمته» فهذا فيه رد على 
الیهود والتصاری الذين یزعمون آنهم على دين ابراهیم وهم 
کذبة» لیسوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانما هم 
على الشرك» ودين الانحراف والتغییر والتبدیل . 

هذا فيه دلیل على أنه لا یکون ولا للنبی ی الا من 
اتبعه» لیس هناك ولي للنبي 296 ولا ل#براهیم الا من اتبعهما 


فضل الإسلام 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يه : «إِنَّ اللہ لا ینظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
یر إلى قلوبکم وأعمالکم»(۱) . ۲۹۳7 


والذین یزعمون آنهم یحبون محمدا ی وهم یخالفونه: 
ویحدئون البدع والمحدئات» ویزعمون آنهم یحبون النبي 
ا2ء هذا کذب. لو کانوا یحبون النبي و لاتبعوه وترکوا 
البدع والمحدئات والخرافات التي ما آنزل الله بها من سلطان. 
فالذی يحب النبي پا حقيقة هو الذي یتبعه 29 الذین 
# اموا بو وَحَرَّرُوه وت روه واکبھوا الثور ازی آنرل معهء أَوْليِكَ 
هم المفلحوت # [الأعراف: 1۵۷] العبرة بالاتباع وليست 
بالذعوى! والدعوى إذا لم يكن عليها دليل فهي باطلة . 

]٦٦[‏ هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الاجسام 
وجمالهاء ولا في كثرة الأموال والثروات والغنى» وإنما 
النظر إلى شيئين هما: القلوب والأعمالء فإذا كانت القلوب 
صعحيدحة سلیمۃ مخلصة لله عز وجل» وكانت الأعمال 
مستقيمة على شرع الله ودینه» فهذا الذي ینظر الله إليه ویتقبّله 
ويثيب عليه» آما مجرد جمال الصورة وكثرة الثروة» فهذا 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥٦٢٢(‏ (۳). 


کی سلسلة شرح الرسائل 


ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لاو : «آنا فرطکم على الحوض » ولیرفعن 
إليّ رجال منکم؛ حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا 
دوني: فأقول: أي رت أصحابي » يقول: لا تدري 
ما َحدَثُوا بَعدَكَ۶''۷. ]٦٦[‏ 
ليس عند الله له اعتبار قال تعالی: وما آمولکر ولا آؤندہر 
لی لگ نذا لقع لا من امن ومیل كلس 4 (سبا: ۲۳۷ 
فهؤلاء هم الذين ینظر الله إليهم نظر اعتبار وقبولٍ ورحمة . 
[*5] فی هذا الحديث يقول يل : «أنا فرطكم على الحوض) 
الفرّط : هو الذي يسبق إلى الماء لیسقی قومهء فالنبی ية يوم 
القيامة يكون على حوض؛ طوله مسافة شهر وعرضه مسافة 
شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وانيته عدد 
نجوم السماء» من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها بدا" » 
ترد الأمة يوم القيامة على حوض النبي اة وهم عطاش من شدة 
الحرّ وطول المقام» وهم بحاجة إلى الماء» فيسقيهم ہی 
)١(‏ آخرجه البخاري (٤١۷۰)ء‏ ومسلم (۲۲۹۷). 


- 1۱/۱۰ انظر أحاديث صفة الحوض في «جامع الاصول» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۷۹۹۲۰۷۹۸۲۰( الأحاديث‎ ۷ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله پا قال : 
«وددت آنا قد رأينا اخواننا» قالوا: أَوَلسنا إخواتك 
يا رسول الله؟ قال : «أنتم أصحابي وإخواننا الذین لم 
يأتوا بعد» قالوا: فكيف تعرف من لم يأتِ بعد من 


بيده الا من كان قد غيّر دينه» فانه يتصرف عن الحوضص. 
فيقول النبى ية : «أي رب أصحابي»؛ فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك یعنی : ما غيّرواء فهذا فيه دلیلٌ على أن من 
ابتدع في دين الله وغيّر: فانه لا يرد الحوض على النبی وا 
ولا يرده الا آهل التوحيد والاتبای أهل التوحيد لله عز 
وجل. والاتباع للرسول ياء الذين لم یبدلوا ولم يغيّرواء 
بل كانوا كما تركهم 3 على البيضاء؛ ليلها كنهارهاء ملا 
هم الذين يردون الحوض؛ ويشربون منه» يسقيهم رسول الله 
لا منه. وأما من غيّر وبدل فإنه وان انتسب إلى الاسلام 
وإلى اتباع الرسول گلا فإنه في هذا الموقف يصرف عن 
الحوض» فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في 
دين الله والضلال» وفيه الحث على التمسك بالدين الصحیح 
والثبات عليه والصبر عليه إلى الموت» حتى يرد على النبي 
ا وحتى یشرب من حوضه. والاختلاج : الأخذ بسرعة 


والمنع والطرد يطردون عن الورود. 
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آمتك يا رسول الله؟ قال: «أرأيتَ لو أن رجا له خيل 
غر مُحَجلة: بين ظهري خیل دم بهُی ألا یعرف 
خیله؟» قالوا بلی يا رسول ا , قال : «فإنهم يأتون 
ألا ليْذادنٌ رجالٌ عن حَؤْضي كما یُذادٌ البعير الضال 
فأناديهم : لا هل فیقال : انهم قد بدلوا بعدك 
فأقول : سَحقاً سُحقاً»۲۲ . [54] 


1 هذا مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد بي هم 
الذين لم يبدلوا ولم يغيّرواء يأتون ولهم سمات وعلامات 
بارزة» یعرفهم بها رسول الله ية من بين الخلائق» وهي آثار 
الوضوء وهذا من فضل الوضوء للصلاة» وفضل الطهارة. ‏ 
وأن آثاره تبقی نورا يتللا يوم القيامة» على آطراف المسلمین 
يعرفهم النبي ية من بين الخلق» فهذا فيه فضل الوضوی 
وفيه علامة هذه الأمة يوم القيامة من بين الأمم» وفيه أن أناساً 
يذادون عن الحوض» يأتون مع الورّاد إلى الحوض بصفة 
أنهم یدعون الإسلام. لكنهم یمنعون ويذادون كما يذاد 
البعير الضال. يمنعون من الوصول إلى الحوض» فيسأل 


(۱) آخرجه مسلم ٩(‏ ۳). 


م چ وا الس سلس غخ ھ٭ھ ادا ۰ج يغ ف ومو د د غ و سوسا الو الو مج ھ چا ان دا تق د لاا اف ا ا شف لد 


النبى ية : لماذا؟ فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك! 
فيقول للا : «سحقا سحقا» لمن بدّل وغيّرء أو كما قال یف 
هذا مثل الحديث الأول الا أن فيه زيادة أن النبي للا يعرف 
أمته بسيما الغرّة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وأول الحديث فيه أن النبى اَل قال: «وددت آنا قد 
رأينا إخواننا» يتمنى بل أن يرى إخوانه من المؤمنين الذين 
يأتون من بعده» قال الصحابة رضوان الله عليهم: آوّلسنا 
إخوانك؟ قال : «أنتم آصحابی» هذه خاصة في الذين صحبوا 
النبي كا الذين لقوا النبي بي وامنوا به» هؤلاء يقال لهم : 
الصحابةء ولهم فضل عظيم» وهم خير القرون. والإخوان 
هم الذين يأتون في آخر الزمان؛ ويتبعون هذا الرسول لل مع 
ما بینهما من طول الزمان» فهذا فيه الفضل العظيم في اخر 
هذه الامة التي نتمسك بدین الرسول ی وهي لم تر 
الصحابة رآوا النبي يِه وجالسوه وجاهدوا معه لکن يأتي 
آناس لم يروا النبي يك ولکنهم یژمنون به» وهم لم يروه. 
یمنون به بموجب کتاب الله » وسنة رسوله ا یصدقون 
به» وهذه فضيلة عظيمة» فالصحابة لهم فضل الصحبت 
وهولاء لهم فضل التمسك والاتباع وهم لم يروا النبی و 
كل له فضيلة خاصة به . 
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وللبخاري : "بين آنا قائمإذاوُمرَةٌ» حتی إذا رت 
خرج رجل من بيني وبينهم . فقال : هل فقلت : آین؟ 
قال : إلى النار» قلت : وما شآنهم؟ قال : إنهم اریَدُوا 
بعدك على آدبارهم القَهْقَرَى. ثم إذا زمرة. . .» فذکر 
مثله» قال : «فلا راه يَخلصٌ منهم إلا مثل هَمّل 
التعم)"'' . [e]‏ 


1 هذا مثل الحديث السابق أنه ول یکون في خلق كثير يوم 
القيامة» ثم ينادون إلى النار من عند الرسول يلي فيسآل 
الرسول: لماذا؟ قالوا: إنهم لا يزالون مرتدين من بعدك . هذا 
فيه أن من ارتکب ناقضاً من نواقض الإسلام فانه سيلقى هذا 
المصيرهء إلا إذا تاب إلى الله قبل الموت» فهذا مما يؤكد على 
الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام ويتجنبهاء لثلا يكون مع 
هؤلاء الناس يوم القبامت وهو يزعم أنه مسلم. قد يعيش 
الانسان مرتدا ويزعم أنه مسلم. لماذا؟ لأنه يعيش على ناقض 
من نواقض الإسلامء ونواقض الإسلام كثيرة» وأسباب الرّدة 
كثيرة» يجب العناية بمعرفتهاء وسؤال الله الثبات على الدين › 
فلا يكفي مجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إمّعة 


. أخرجه البخاري (/7041) من حديث آبی هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


فضل الإسلام 


ولهما" * من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«فأقول كما قال العبد الصالح : # وکنت عل کہید يدا ما 


مع الناس أساؤوا أو أحسنواء بل لا بد أن يعرف الحق لأجل 
أن يعمل به ويسأل الله الثبات» نهذا فيه أن من ارتد عن دين 
الإسلام فإنه يكون من آهل النارء ولو كان في أول آمره من 
هذه الامةء قال لله تعالی : # ومن رکذ ینک ڪن ديو 
مت وهو كاد زك حيطت عله عَمَلهم فى الدنيا والاخرو 
اولك اسب ب ألثَارٍ هم فيها دوت € [البقرة: ۲۱۷] 
ذلك پم را ار نعرف ما هي أنواع الردّة» وما هي 
نواقض الإسلام حتى نتجنبهاء وأكثر الناس همل لا يدرون 
ولا يعرفون نواقض الاسلام» ويقعون فيها وهم لا یدرون 
بسبب الجهل الذي لا يعذرون به لأنه لا يعذر في الجهل 
من كان يعيش بين العلماء وفي بلاد الإسلام» لانه بإمكانه أن 
يسال و آن ن یتعلی ويحرص على التعلم. > أما الذي لا يبالي 
فإنه لا یهتم بالعلم ولا بالتعلی ويكتفي بمسمّی الاسلام 
فقط » ويجاري الناس على ما هم عليه» ثم یوم القيامة يصبح 
مع الخاسرین» فهذا فيه الحث على معرفة نواقض الاسلام 
حتی یتجنبها المسلم لثلا یکون مع هؤلاء يوم القيامة . 


) البخاري ( ۲ ۰۵ ومسلم (۲۸۹۰) ,)٥۸()‏ 


شیم شي ید 3 إن تعل ہم ت بادك ان یز لم کان 


کے کے 


مب م6 [المائدة : ۰۲۱۱۸-۱۱۷ 111[ 


[57] يقول ية عند ذلك» أي: عند هذا المشهد الهائل 
حینما يذادون إلى النار من عند الرسول یل يقول كما قال 
العبد الصالح - وهو عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام - 
يوم القيامة إذا قال الله له ل يَتعيسى أبن ميم أنتَ قلت لایس 
دون وَأ اکن من دون أله 4 [المائدة: ]۱١١‏ هذا فيه فضح 
للنصاری الذین یقولون: إن المسیح ابن الّه» أو ثالث ثلائت 
أو یقولون: إن المسیح هو الله » أو إن الله هو المسیح ابن 
مریم يقول الله له يوم القيامة : 0 امت فلت للنّاس اتد وف وی 
اکن من حون أله ال سک 4 هذا تنزيه لله عز وجل من 
القول 9 ما یکون لح آن آفول ما لنش لی بح 4 لأن العبادة حق له 
ليست حقا للمسیح ولا لأمه ولا لغیرهما من المخلوقین» 
العبادة حق لله جل وعلا 3 نک ما لل أن اک 
ینس لی بح * لان هذا حق الله جل وعلا الألوهية والعبادة 
حق لله راو َد مت تلم سا فى تتیی وآ َعَم ماف 
چ ےھ مب مرو 


یک اد أنت علم لوب 4 [المائدة: ]١١5‏ هذا برهان آخر 
على أنه عليه السلام لم يقل هذه المقالة» أنه لو قال هذا لعلمه 


+ از ا عطي سر سر اط ل ا FP E E A‏ ٹم RB‏ ق× سا اس E EFNO‏ تق اس سي اس ق سا عق عق لا ال اس FETE‏ 


الله جل وعلاء لآن الله يعلم کل شيءء فهذا دليل على أنه لم 
يقل هذا لهم. لانه لو قاله لعلمه الله سبحانه وتعالى ۶ ما قلت 
گت لا ما اتی يده » هذا فيه أن الرسول مبلغ عن الله لا يأتي 
بشي ء من عنده» وانما هو میلغ عن الله 2 اما اتی ال 
عبد و هرق ری فصار المسيح عبداً» ولیس ربا كما تقوله 
النصارى ٭ وکت عم کپیدا ما مت فيم » في حياته عليه 
الصلاة والسلام؛ كان يدعوهم إلى التوحيد. وينهاهم عن 
الشرك لم يأمرهم بالشرك أبداء # ما کان لبشر آن ويه أله 
التب نز كاد کا ال ی 
ا € لا أحد يقول هذا من الأنبياء # ولیک ہوا رن 
کشم تعلموں سح هذا الذي يقوله النبي 9# ارک 9 
کشم لو الککب وَيهَا کشر کد رسود 27 ول ی 
0کت ما من در لله » ليس هناك نبي يأمر بهذا 
آبدا ٭ یمک بالكفر بعد اد نج سمو 4 لال عمران : ۸۱-۷۹]. 
فالنبي لا يأمر بالکفر أبداء ولا يتصوّر هذا أن النبي يدعو 
إلى الشرك وإلى الکفر كلما تفت كنت آنت ألزّقِيب عم 
وت عق کل کیو سيد 4 [المائدة: ۱۱۷] فالمسيح عليه السلام 
توفي حين رُفعء والوفاة هنا هي القبض» فقبض وهو حي 


GYA‏ سلسلة شرح الرسائل 


ولهما عنه"؟ مرفوعاً: «ما من مولود إلا يُولَدٌ على 
الفطرة فأبواه يهردانه» أو ينصرانه» أو یمجسانه. 
كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاءً» هل تَحِسُّون فيها من 
جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها» ثم قرأ أبو هريرة 
رضي الله عنه: «فطرّت أله الى فطر الاس عا 4 
[الروم: ۳۰] متفق عليه . [1۷] 


عليه الصلاة والسلام لم تفارق روحه جسده؛ وإنما قبض 
عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده ورفع إلى السماء 98 ان 
مُتوَفلک وَبَافْعَكَ رل » [آل عمران: ]٤٥‏ ثم في اخر الزمان 
يتوفى الوفاة الكبرى» وهي مفارقة الروح للجسد * وین من 
آهل الکتب لا ومن بو قب مود که [النساء: ]۱٥١‏ هذا في 
آخر الزمان» يموت عليه الصلاة والسلام» ویدفن كما دقن 
الأنبياء» فی القبرء فی اخر الزمان . 

[۷] هذا الحديث یفسر الآية السابقة التي في أول البابء 
في أن الله فطر الناس على الاسلام» أي فطرهم على التوحيد» 
فلو آنهم سلموا من دعاة الضلال» لبقيت فطرتهم قابلة 


)١(‏ أي: عن أبي هريرة» آخرجه البخاري )٦۷۷٤(‏ و(۰)19۹۹ ومسلم 
(۸ ۵ ۲) . 


فضل الإسلام 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون 
رسول الله لا عن الخيرء وكنت أسأله عن الس مَخافة 
أن يُدركني» فقلت: يا رسول الله» انا كنا في جاهلية 
وشرّء فجاءنا الله بهذا الخیرء فهل بعد هذا الخير من 
ش۶؟ قال: «نعم». فقلت: وهل بعد ذلك اسر من 


للحق» ولاتبعوا الرسل. فالفطرة وحدها لا تكفي» لا بد من 
اتباع الرسل علیهم الصلاة والسلام» ففطرتهم صالحة مثل 
التربة الطيبة الصالحة للنبات فالترية إذا بقیت ولم تلوث 
تبقی صالحت وإذا غيئرت وسبخت وعلتها الملوحة والماء 
فسدت» وصارت غير صالحة للانبات كذلك الانسان إذا 
رت فطرته فانها لا تقبل الخيرء لأنها انحرفت وتغيرت» 
كالتربة إذا فسدت» وضرب النبي ی لذلك مثا بالشاة 
الجدعاء التي قطعت أذنها وکسر قرنهاء تولد جَمْعاءَء أي: 
سليمة ليست مجدوعة كاملة القرنین والاذنین» ثم إن أهلها 
هم الذين يجدعونهاء وكذلك المولود يولد على الفطرة 
كاماد فان غترت الفطرة» فهذا من تصرف المربّين الذين 
یحرفون الفطرة ويغيّرونهاء مثل الذین یفسدون التربة 
الصالحة للبذر فلا تنيت . 


© سلسلة شرح الرسائل 


ر مر ا 


خير؟ قال : «نعم» وفيه دَحَنْ» قلت : وما دخنه؟ قال : 
«قوم یسون بغير سسّتي» ويهتدون بغير مَذیي؛ تعرف 

منهم وتنكر»» قلت:فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: انعم فتنةٌ عمیا ودعاة على آبواب جهنم » 
من أجابهم إليهاء تذفوه فيها» قلت : يا رسول اللہ 
صفهم لناء فقال: «هم من جلدتناء ويتكلّمون 
بالسنتنا» قلت : فما تأمرني إن آدرکنی ذلك؟ قال : 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامّهُم» قلت : فان لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلّهاء 
ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرككٌ الموت 
وأنت على ذلك» أخر جاه" . [14] 


[54] هذا لا شك أنه مطلوب. أن تسأل عن الخیرء وآن 
تتعلم ما فيه الخير والصلاح» لكن لا تقتصر عليه بل عليك 
أن تعرف ضدهء عليك أن تعرف الشرَ وهو ضد الخير لعلا 


(۱) آخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۷١۱۸)ء‏ وقوله: «فتنة عمیاء» 
وردت عند أحمد فی «المسنده» (۰)۲۳۲۸۲ ولیست عند البخاري 


ومسلم. 


HEE hM HH mM MH FH‏ عمج م مج mE FEE‏ لطا جم م ال لاسو HEHEHE HH hM E FE‏ هوا اليا لط طقفو ا HN‏ نے ههه 


تقع فيه» فیجب عليك أن تتعلم الأمرين» الخير والأعمال 
الصالحة وكل ما يؤدي إلى الخیرء من الأعمال والاقوال 
والعقائد وغير ذلك» ولا بد أن تعرف ما یضاد ذلك» وما 
يخالفه حتى يسلم لك هذا الخیر لأنك إذا اقتصرت على 
تعلم الخير؛ ولم تتعلم ما یخالفه ويضاده فربما أنك تقع في 
أشياء تذهب بهذا الخير وأنت لا تدري» فمثلا إذا تعلمت 
التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» فلا بد أن تتعلم ما هو الشرك 
الذی هو ضد التوحيد» وهو عبادة غير الله. وكيف تكون 
عبادة غير الله » لأن الإنسان قد يعبد الله ويكثر من العبادة» 
ولكن لا يتجنب الشرك» خصوصا وأن کثیراً من الناس 
يقعون في الشرك» وهناك دعاة إلى الشرك» فربما أنه يقع في 
شيء من الشرك یظنه خیراء لانه لس عليه» فهذا الشرك 
يبطل عمله وهو لا يدري» فلا بد أن تتعلم الخير وإلى جانبه 
تتعلم ما يضاده ویخالفه . 

وهذا بخلاف ما ينادي به اليوم الكثير من الجهال 
والمضللين والمغرضين الذين يقولون : علموا الناس التوحيد؛ 
وعلموهم الصلاة» وآفعال الخیر ؛ لکن لماذا تعلمونهم 
نواقض الإسلام. والشرك» وتعلمونهم عقائد الجهمية 


mM E HHH ادا الس سو‎ FP و مه‎ E HHH OPH قش ق‎ EPH ۴ل‎ PH OHH EH PH EHH اس‎ HF FP لا‎ FHF ھا نا‎ hh با‎ 


والمعتزلة ومن نحا نحوّهم لماذا لا تقتصرون على العقائد 
الصحيحة» وتتركون بيان العقائد الفاسدة. وهذا جهل أو 
تضليل» لأنه لا يكفي تعلّم العقائد الصحیحةء بل لا بد أن 
نعرف أيضاً العقائد الفاسدة والباطلة من أجل أن نتجنبها 
ونجنّھا أولادنا وإخوانناء ولذلك ردّ العلماء على الجهمية 
والمعتزلة والمخالفین» وهذا شيء موجود. فلو آنهم سكتوا 
عن آهل الضلال» ولم یروا عليهم» لراجت أفكارهم 
وشبهاتهم . لم يقل العلماء: نقتصر على معرفة الخير فقط 
بل وعرّفوا الناس الشر من أجل أن يجتنبوه» وتجد الآن فى 
کتب العقائد - خصوصاً الموسّعة ‏ بیان العقيدة الصحيحة ع 
وبيان ما يضادهاء وإيراد الشبهات التي يدلي بها أهل الشْرّ 
من أجل الرد عليهاء لثلا يغترٌ بها من لا یعرفها» وان كان من 
أهل الخیرء لأن الذي يجهل الشيء يوشك أن يقع فیه 
ولهذا يقول الشاعر: 
عرفت الشرّ لا للشرٌ لکن لتوقيه 
ومن لا یعرف الشرّ من الخير يقح فيد 
فلا بد من هذا الأمرء وهذا حذيفة رضي الله عنه وهو 
صحابیٌ جليل» كان يسأل النبی اة عن الشَّرٌ ولم ینهه الرسول 


ph Ww‏ چ ‏ جج اسل چ ‏ ث٭ ‏ ٤ث‏ چ ‏ ق٭ عف ×ش HPH HEH dH hd HEF hd HH Nh‏ یھ|خ hd‏ یی له اله یج مد 


ا لم يقل له : اجتنب هذاء ولا تسأل عنه» بل آقره الرسول 
پا وبين له عما سأله من الفتنء بن له ية الفتن» وأن الدنيا 
دول. تارة یأتی خیر؛ وتارة يأتى شدّء ويتعاقب هذا وهذا 
على الناس للابتلاء والامتحان. فلا بد آن يكون المسلمون 
على استعداد لمقاومة الشر لئلا يروج الشرٌ علیهم لان الشر 
له دعات حريصون على رواجه» ويزيئونه يزخرف القول» 
وبالعبارات الرنانة» ويسمونها بأسماء مغرية» فلو لم تعرفوا 
هذه الشبهات» وهذه الدعوات الضالةء لأوشك أن يروج 
هذا عليكمء فتقبلونه» فهذه هي الحكمة من أننا نتعلم الخير 
ونتعلم الشرٌّء يعني نتعلم ما يضاد الخير ویخالفهء حتى 
نسلم منه» وهذا حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث 
الصحیح. وأقرّه النبي ية ولم يقل له: لماذا تسأل عن الشر؟ 
فالانسان على خطر لا یزکی نفسهء ولا یقول: آنا عرفت 
الخیر ویکفی؛ بل لا بد أن یعرف هذه الأمور لخطرها 
ولتکررها على الناس» والدعوة إلى الانحراف والضلال 
مستمرة لا تنقطع ؛ الآن هناك من يدعو إلى مذهب الجهمية› 
وإلى مذهب المعتزلة» وإلى القبورية» وإلى الصوفية» وإلى 
غير ذلك من الدعوة إلى الانحراف» فلو لم نتعلم الردٌ على 


OF‏ ق اله HMH HH‏ الع لص لسو ۹٩ EH EHH mM HEH E FE‏ الو ٤ؿ‏ ھع HMH‏ ھی ٴ خ مھ ق م EH EF‏ الل 


هؤلاء ونعرف شبهاتهم لراجت هذه الأمورء ولذهبت السُِّنَة 
فلا بد من المقاومة» ولا بد من معرفة المرض» ومعرفة 
علا جه . 

فالنبی ية أخبر حذيفة ہما يكون» وهذا من علامات 
النبوة» حيث إنه ية يخبر عن الشيء قبل وقوعهء لان الله 
أطلع رسوله على ما يكون في المستقبل» من أجل أن ينبّه 
الناس ويحذر الناس من هذه الأمور إذا حدثت» وقد قال 
كلهِ: «إنه من يعش منكم» فسيرى اختلافاً کثیرا؛ فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فان كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»'. وقال يك : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ینقص ذلك من 
أجورهم شیئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
۸ ° 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷٤٦٦)ء‏ وابن ماجه )٦٤(‏ و(8۳)» والترمذي 
(٦۷٦۲)ء‏ وأحمد فى #المسند» )١144(‏ من حديث العرباض بن سارية 
رضی الله عنه . ۱ 

. من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲٦۷٢( اخرجه مسلم‎ (٢) 


۰۹۰۰٩۰۰0۰۰۰‏ ۰ ا الي ق ا اج E HPEP Fp PH EHH FFP‏ الو او هو ٤ع‏ ٤ع‏ بج FP FEE‏ بت 


كل ذلك من أجل أن يكون الناس على معرفة وبصيرة إذا 
حدثت هذه الامور» فيكون عندهم استعداد لمقاومتها 
والتحذير منها وألا يغترّوا بهاء فحذيفة رضي الله عنه في 
النهاية سأل الرسول ية إذا أدركه هذا ماذا يفعل؟ قال له: 
«أن تلزم جماعة المسلمين وامامهم» هذه هي العصمة من 
الفتن» أي : أن تكون مع الجماعة» والنبي ول يوصي بالتزام 
جماعة المسلمين ويقول: اید الله على الجماعة» ومن شذ 
شد في النار»() ويقول 6: «من خالف الجماعة» فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه»› والأحاديث في هذا الباب كثيرةء 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم ما إن تمسکتم 
به» لن تضلوا بعدي» كتاب اللہ وسنتي»"» وسيأتي في 


(۱) آخرجه الحاكم في االمستدرك» 0١‏ من حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

)223 خر جه آبو داود (۰)۷۵۸ وهو من زيادات عبد الله بن أحمد في 
«المسند» (۲۱۵۲۰) من حديث أبى ذر رضی الله عثه . 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في ۃالتمھیدا ۳۳۱/۲۶ من حديث أبي هريرة» 
1 لمستدر ك ) ۱ ۹۳ من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما . 
و الحدیث آخرجه مالك فى «الموطا» ۰۰/۲ بلاغاً. 


ی سلسلة شرح الرسائل 


EHH N HEM  ضى‎ غ٤ مج مج مج مج‎ FEM mM HH HEH HM MH RE لش دع چ بج جح‎ FH غ ٭‎ FEF MH ال چا‎ 


الأحاديث حالة الغرباء في اخر الزمان» وما لهم من الأجرء 
فملازمة جماعة المسلمين» فيها العصمة» وأما من شذ عن 
جماعة المسلمین» فهو على خطأء وعلى شفير الهلاك 
عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين» يعني 
بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمین؛ والجماعة لا تكون الا 
بامام» لا بد من الإمام. ولا تكون جماعة بدون إمام يقودهم 
ويحميهم ويدير شؤونهم» فلا بد من إمام یرجعون إليه . 
عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين» هذا 
فيه نجاة من الفتن» وهذا إذا تأملته وجدته مطابقاً لزماننا 
هذاء والله أعلم ہما يأتي بعده. الآن الفتن كثيرة وشديدة» 
والدعايات المضلة كثيرة» ووسائل نشر الشر توفرت 
ونشطت» وصار الشر يروّج» ويدعى إليه» ودعاة الضلال 
على قدم وساق. في الفضائیات وعلى الإنترنت» وفي 
الكتب يروّجون الشرْ والضلال ويحرّضون على الفرقة 
والاختلاف. ويدعون إلى حرية الرأي» وحرية الكلمة وما 
أشبه ذلك؛ يريدون أن يفككوا أوصال المسلمين» فإذا لم 
يكن عندك خبرة في هذا الأمر وقعت في الهلاك الا من 


رحمه الله . 


فعليك أن تلزم جماعة المسلمين. والحمد لله أنت في 
هذه البلاد السعودية في دولة مسلمة ومع جماعة من 
المسلمين لهم إمامء هذا من نعم الله سبحانه وتعالی» فنحن 
فی نعمة عظيمة» لکن لا تنسوا أن الأعداء يحفرون لهذه 
الدولةء ولهذه الجماعة يريدون أن يزيلوها من الوجود حتى 
تكون مثل البلاد الآخری؛ فلا يبقى آمامهم شيء يمنعهم. 
فلنکن على حذر من هذاء ألم یجندوا من أبنائنا من یفجرون» 
من ینتحرون. فما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا إشعال 
نار الفتنة وتفريق هذه الجماعة؛ وإزالة هذه النعمة» هذا هو 
الغرض الذي پریدونه. يسمون هذا بالجهاد» یسمونه 
استشهاداً فی سبيل اللهء هذا من زخرف القول والترويج 
للباطلء فهذه أمور علمنا النبي ية وحذرنا منها قبل 
وقوعها كلما حدث شيء من هذا يكون عندنا منه خبر 
ومعرفة» وکیف نقأومه وکیف نسلم من شره. 

فالر سول هة آرشد إلى أن السلامة من الفتن إذا حدثت 
تکون دج جماعة المسلمين وامامهم نیاق سول 
من بعد ما ين له الهُدی دیع عم کیل الْمؤْمِيينَ وی ما دول 
صلی 4 وتات کا 4 [الساء ۵ وما دام 


کے سلسلة شرح الرسائل 


HH FFE NH تق نے جج ےج ےج ےا جا یھ لے ات .ور‎ RE ERE FP FEE FFP  چ ئ۴ .۔۔۔٭.۔. ۴ ئغ×ػچ‎ HEH ٭ ۴ػ‎ FHF FH 


المسلمون على طريقة صحيحة وعلى سبيل الهدی» فكن 
معهم» فإذا خرجت عن ذلك فأنت متوعّد بآن يصليك الله 
جهنم وساءت مصیرا. 
قال حذيفة: فإن لم یکن لهم جماعة ولا إمام ماذا أفعل؟ 
إلى أين ألجأء آين آذهب؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق کلها» لا 
تدخل مع هذه الفرق» ومع هذه الجماعات الضالت لا 
3 بهاء ابق وحدكء وتمسك بكتاب ربّك وسنة تبيّك 
ولو أنك وحدك. اعتزل تلك الفرق كلها «ولو أن تعض على 
اصل شجرة» حتی يدركك الموت وأنت على ذلك» الحاصل 
أن هذا فيه التحذير من اتباع الفرق الضالة المنحرفت فان 
وجدت جماعة للمسلمين وإماماً له فكن معهم. فان لم 
تجد: فعليك أن تعتزل هذه الفرق کلها وذكر وة فيما ذكر 
أنه تكون فتنة عمياء» شديدة ‏ والعياذ باللّه ‏ مظلمت ودعاة 
على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فیها لا يقولون لهم : 
تعالوا إلى جهنم» تعالوا إلى النارء يقولون: تعالوا إلى الجنة 
والی ای زا نحن مجاهدون» نحن ندعوا إلى اللهء لكنهم 
في الواقع دعاة إلى جهنی من آطاعهم قذفوه فیها . 
قال حذيفة رضي الله عنه : صفهم لنا یا رسول الله قال : 
اهم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا"؛ لا يأتون من الخارح. 


۰ ىغ ق5 ؿٴغ قش EP FHF FN‏ مغ ۴ث طط HFH HPEP EFF HNH‏ م ھ ی٭ يؿث مم غ ےم جج مغ ے رج سلسو .= 


أو من الدول الأجنبية» هم من أبنائناء ويتكلمون بألسنتنا أي 
باللغة العربية لانهم مناء وهذا أشدء لو كان الداعية إلى 
الضلال قادم من الخارج» أو من دول كافرة» عرفه الناسء 
ولم یثقوا به» ولكن المشكلة إذا كان من آبناء المسلمين› 
ويتكلم باللغة الفصحى» لغة العرب؛ فعند ذلك تعظم 
المصیبةء هذا تفصيل من الرسول يي واضح وفيه تحذير من 
هذه الفتن» وهذه الشرور» وأن تلزم ماعليه جماعة المسلمين 
وامامهم» ولا تلتفت إلى هذه الفتن ودعاتهاء ولكن احذر 
منهاء فإذا كان هناك جماعات متعددة وهنا جماعة على 
الحق» فكن مع الجماعة التي على الحق؛ ولهذا قال ع : 
«تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: اما أنا عليه 
وأصحابی »7 هذه الفرقة الناجية» واثنتان وسبعون فرقة كلها 
في النارء وواحدة هي الناجية وهي الثالثة والسبعون» واحدة 
فقط. وهذه الواحدة هي ما كان عليه الرسول ية وأصحابہء 
هي الناجیةء فإذا كنت تريد النجاة فابق مع هذه الفرقة ولا 
تختر ببقية الفرق . 


ر أخرجه الترمذي (۲۹8۱) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


ری سلسلة شرح الرسائل 


وزاد ايو داود: قلت: ثم ماذا؟ قال : خرچ 
الدّجالٌ معه نهرٌ ونارٌ فمن وَقَع في ناره» وجب 
اجره وحط وزره ومن وفع في نهره » وجب وزره 
وط آجره» قال: قلت : ثم ماذا؟ قال: «ثم هي قیام 
الساعة)"'' . [59] 


[14] من الفتن الشديدة» ظهور المسيح الدجال فی آخر 
الزمان وخروجه من علامات الساعة الکبری؛ وسمي 
بالدجال» من الدجل : وهو الکذب؛ لکثرة کذبه» وهذا الرجل 
یظهر في اليهودء وهو المهدي الذي ینتظره اليهود» یخرج 
فیهم ومعه فتنة عظیمة معه صورة جنه وصورة نار فالنار التي 
معه هي الجنةء والجنة التي معه هي النار هذا دلیل على أن 
الإنسان يجب عليه أن لا یخترٌ بالزخرف؛ فهذا الدجال يصوّر 
أن ما معه جنة وهو في الحقيقة نار» ويصوّر ما معه بأنه نار وهو 
جنةء فهذا فيه التحذير من السحرة المشعوذين الذين يسمون 
سحرهم السيرك أو الفن وهو السحر التخييلي المسمى 
(بالقمرة) وفيه التحذير من الدعايات المضللة وأن لا يزهد 
الإنسان بالحق» ولو أن الحق لیس عليه ووصف بالتأخر 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲٤٤(‏ وأحمد في «المسند» (۲۳۲۹) من 
حديث حذيفة بن اليمان رضی الله عنه . 
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قال آبو العالیة : تعلّموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا 
تَرَغَجُوا عنه» وعليكم بالصَّراطٍ المستقيم فإنه الإسلام : 
ولا تتحرّفوا عن الصراط يميناً ولا شمالأء وعلیکم 
مه نيكم وإيّاكم ولهذه الأهواء”"©. [:] 


والرجعية والجمود وكذا وكذاء الحق هو الحق» والباطل هو 
الباطل ولو وصف بالتقدم والحضارة والرّقى هو باطل» 
الدجال يأتي في اخر الزمان» معه فتن عظيمة» ويغتر به كثير 
من الناس وينخدعون بما معه من الفتن» ولا يسلم من شره 
إلا القليل» ولهذا كان النبی ية والأنبياء كلهم يحذرون من 
المسيح الدجال» وأشدهم تحذيرا نبيّنا محمد ية لقرب 
زمان خروجهء ولذلك أمرنا مج أن نستعيذ بالل من أربع في 
كل صلاة» فى التشهد الأخير: بأن نقول: أعوذ بالله من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الذجال "۳ . 


[ ۰ ۷] آبو العالية الرّياحي ؛ هو رفيع بن مهران الرياحي : من 
أئمة التابعین › پوصی بو صایا عظيمة : 


. ۲۱۸/۲ أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء؛‎ )١( 
من حدبٹ أبی شریرة‎ (OAA) آحر جه البخاري (۱۳۷۷) ومسلم‎ ۳ 


لف كا سے اط كاك سے اھ بے د كت ع لا كا دكا د ا سے شش ا رھ ا د ا د و ےی ااا اك ل دا وا ےج ے 


أولها: تعلموا الإسلام: أي اعرفوا الإسلام ما هوء ولا 
يكفي أن تقول آنا مسلم وأنت لا تعرف الاسلام» لا بد أن 
تعرف ما هو الاسلام» وما هي أركانه» وما هي نواقض 
الا سلام حتی تكون على بصيرة› أن تعرف معناه وتعریفه 
وتعرف آرکانه» وتعرف مکملاته ومناقضاته ومنقصاته حتی 
تکون على بصيرة» وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع 
لأنه هو الحياة وهو النجاة باذن الله . هذه واحدة. ۱ 

الثانية : فإذا : تعلتمو ه وعر فتموه علیکم بال لتمسك به. لا 
يكفي أن يكون الإنسان عالماً» بل يجب عليه أن يعمل بعلمه 
والا فالكثير من العلماء أهل ضلال» أي : ضلوا وهم عندهم 
علمء فاليهود عندهم علم وقد ضلوا وكفرواء فلا يكفي 
مجرد العلم لا بد من التمسك بالحق» والثبات والصبر عليه 
بالعمل والثبات عليه . 

الثالثة : أن تلرم الصراط المستقیم قال الله جل وعلا: 
# ون هذا صِرطِى مستقیما فا هو [الأنعام : ۳ وقال 
تعالی : 9 أهينا الصرط الْمسَسَقِيمْ 6 [الفاتحة: ]٦‏ فالصراط هو 
الطریق» والمستقیم هو المعتدل الذي ليس فيه میّلان 
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تَأمّنْ کلام آبي العالية هذاء ما أَجَلّه» واعرف زماته 
الذي یحذر فيه من الأهواء التي مَن اتبعها فقد رَغبَ عن 
الإسلام» وتفسيرٌ الإسلام بالسِّتّة وخوفه على أعلام 
التابعين وعلمائهم من الخروج عن السّنة والکتاب ؛ 
تین لك معنی قوله تعالى : 9 لد ال کم ر سل قال 


مين حم 


سمت زب العللمین14البقرة : 1۱۳۱ وتو 7 وو صون 
چا راهم د ی رب ی اک أله لت لک لت كلا فلا 
تَمُوكُنَ الا وانشر مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 0۲۱۳۲ و قوله 
تعالى : « یئن یت عن جد إلا سوه تنس 


وانحراف» هذا هو الصراط المستقيم» أمرنا الله بأن نتبعه 
وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط أن يعرفنا بەء وأن 


أما الوصية الرابعة : فهي أنك إذا وفقك الله لمعرفة الصراط 
المستقيم وسرت عليه» فلا تنس دعاة الضلال الذين يريدون 
أن يحرفوك عن الصراط المت ولهذا قال جل وعلا : 
# ولا تٹیعوا الشبل فلفرق ت یکم عن سبلي # [الأنعام: ]١6‏ 
والرسول ويو ضرب لهذا مثلا 


سيلو 


[البقرة: ۰1۱۳۰ وأشباه هذه الأصول الكبار التى می 
صل الأصول والناسٌ عنها فی غفلة . [۷۱] 


1 يقول الشیخ رحمه الله : تأمل کلام آبي العالية هذا» وما 
فيه من الفوائد العظيمة» وزمان آبي العالية متی؟ إنه زمان 
التابعین» فکیف ہزماننا هذاء أبو العالية خاف على التابعین 
فکیف بزماننا هذاء انه أشد خطرا. 

(وتفسر الؤسلام بالسنة) أي السنة التي كان علیها رسول 
الله اة . 

«وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن 
السنة والكتاب» إذا كان قد حاف على أعلام التابعين» فكيف 
بنا نحن؟ الخوف علينا أشد . 

«يتبين لك معنی قوله تعالی : ١‏ اذ قال کر ره سل ال 
اسَلمَت لت الم 4 [ابقرة:۱۳۱]» قال تعالی: ۷ وَمَن 
رت کن ماو هعم إلا کن سفه تنس وََقَدِ آمطمیکه في ایا 
وک في لکخرة لین الس جن رد َال مره سل َالَ سکن 
ارت امن [البقرة: ۱۳۱-۱۳۰] استجاب لأمر الله عز وجل 
وأسلم نيته وقصده وعمله لله عز وجلء هذا هو الاسلام. 
الإخلاص لله عز وجل» والانقياد لله عز وجل» ولهذا يقول 
شيخ الإسلام أبن تیمیة؛ ونقله عنه الشيخ محمد بن 
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عبد الوهاب في «الثلاثة الأصول»: الإسلام هو الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله . 
«وقوله تعالى : « وی با هتم بَبِهِ یوب يب إن الله 
لی لحم لین فلا نون إلا وآنشم موه [البقرة: ۲۱۳۲) 
وهذه وصية إبراهيم عليه السلام ووصية یعقوب عليه السلام 
كل منهما وصی ذریته بالتمسك بالاسلام وأنتم من ذرية 
إبراهيم عليه السلام» فالوصية شاملة لکم ولمن يأتي بعدکم 
إلى أن تقوم الساعة» ووصى بها یعقوب بني |سرائیل الذین 
هم اليهودء فالله وصی بهذا العرب والعجم» وصاهم جمیعا 
على لسان إبراهيم ویعقوب علیهما السلام 8 إن الله ملي 
لح اليْنَ که أي : اختاره لکم هذه نعمة عظيمة» بینما آکثر 
البشر على الضلال» وآنتم آنعم اللہ علیکم بهذا الدین 
العظیم وبعث إليكم هذا الرسول الکریم محمد يك أفضل 
الرسل» ودينكم أفضل الأديان» هذه نعمة عظيمة ط اصطي 
لحم لین ملا نو إل انش مُسْيِمُوت4 هذه هي المهمة» معناه 
أن تثبت على هذا الدين» حتى يأتيك الموت» فإذا جاءك 
الموت وأنت على هذا الدين فأنت من السعداءء آما إن جاءك 
الموت وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من الاشقیاء 
فالعبرة بالخاتمة التي تموت عليها « فلا تن إلا وانثر 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩۱۹۰۰٩۹ جج‎ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۹۰ ۹۰۹۰۰۰۰۰۰ 


مَسَلِمُونَ* أي : اثبتوا. هذا فيه الحث على الثبات على الدین 
حتى يأتيك الموت وأنت عليه لا تتركه أبدا . 


1 
سے 


«وقوله تعالی : « وص برع عن یلو رمعم الا من سَیْة 
تسم [البقرة: ۰ ومن یرغب : استفهام إنكار» أي : 
يرغب آحد» يعني لا يترك أحد ملة إبراهيم إن كان يريد 
النجاة لنفسه فلا يترك ملة إبراهيم التي بعث بها نبينا محمد 
يك © إلا من سفه تسم 4 السفه معناه: خفة العقل وضیاعه 
فمن ترك ملة إبراهيم فقد خسر نفسه وآهلکها وأعز شی- 
عند الإنسان نفسيء فإذا خسر نقسه اسر أعز شيء ده ل 
إن "یرت زین حرو اسهم وَأَهْلِيمَ َم الْيمَةِ 4 [الزمر: ۲۱0 
عا ی 

«وآشباه هذه الأصول الکبار التي هي أصل الأصول 
والناس عنها في غفلة» أشباه هذه النصوص» وهذه الاثار 
التي فيها هذه الوصايا العظيمة» وأكثر الناس في غفلة عنها لا 
يقرؤونها ولا يتعلمونهاء وإذا تعلموها فقليل من يعمل بهاء 
وإذا عملوا بهاء فقليل من يثبت عليهاء فالأمر يحتاج إلى 
استعانة بالله عز وجل وإلى اهتمام» ولا يثق الإنسان بنفسه 
ويأمن من الفتن» بل يخاف من الفتن ويتجنبهاء ولا يكون 


| 
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من 
٭جہ ‏ اب 


وبمعرفته تبيّن معنی الاحادیثِ في هذا الباب 
وأمثالهاء وان الانسان الذي یقرژها وآشباهها وهو 
من مطمئن آنها لا تناله ویظنها في قوم کانوا با 
آنآینوا مکر الو كلا یامن مک ال الا الوم 
سرون [الأعراف : ۰۲۹۹ [۷۲] 


إمّعة مع الناس» بل یکون مع الحق دائماً وأبدا فإذا بلغه 
شىء فانه یعرضه على الحق» فان وافقه فالحمد للّهء وان 
خالفه فانه يتركه . 

[۷۲] الذي يقرأ هذه التصوص وأمثالها ویتفقه بها ویعمل 
بهاء يكون على طريق النجاة» طريق السلامة» وأما الذي لا 
يلتفت إليهاء أو يقرؤهاء ولكن لا يتأملها ولا يتفقه فيهاء أو 
يأمن على نفسه من الفتن والانحراف» فهذا حريٌ أن يكون 
مع الهالکین؛ لانه لم يأخذ بأسباب النجاة» وعلى الانسان 
أن لا يغتر بنفسه ولا بعلمهء ولا یغتر بدينه» لأن الإنسان 
بشر» وهو عرضة للفتن ر والانسان ضعیفء ولهذا كان نبنا 
وا يكثر من قوله: لیا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك»217 


)۱۲۱۰۷( آخرجه الترمذي (۰)۲۱6۰ وهو في امسند الامام آحمد‎ )١( 


EFE RDF FH ۰٩۹۰۰۰۰‏ ق ق ۰۹1۰٩۰٩۰٩4۱ ۰۹٩۰۰۰۰۰۰۹٩۰‏ ھچ مھ ۰۰۰ص 


وقال الله تعالى : 8 وَأَلسِحُون في الما يكوأ أو “امنا و کل تین ند 
تا رما يلد ول ووأ الگ یکپ کے ربا کا يخ وا بعد د میا 4 
[آل عمران: ۸-۷] الراسخون في العلم يخافون من الزيغ. 
لذلك يقولون : 2 رتاک بح قُلُوينا بعد إِذ یتنا فالانسان يكون 
على خوف؛ء وإذا خاف فانه يبحث عن النجاة» أما إذا آمن فانه 
يقع في الهلاك وهو لا يدري قال الله جل وعلا: # آفآمنو 
مک ر الو قلا یمن مک أله | لا موم ارود [الأعراف : 
۹ فال جل وعلا یمکر بأهل الشر» بمعنى أنه یستدرجهم 
عقوبة لهم فمكره جل وعلا بحق» وهو إيصال العقوبة إلى 
من يستحقها بطريق خفی لا يتنبه له» وهو من الله محمود. 
لأنه جزاء وعدل» لا يمكر بأحد إلا وهو يستحق» لا د 
بالصالحینء إنما يمكر بأهل الشر ¥ ومکرواً ومحكر الله 
أن تین( [آل عمران: 04] وقال تعالى: # وکرو 
وسک ان ود ٠‏ رلک رن 14[الانفال : ۳۰] والجزاء من جنس 
العمل» فلما مكروا عباد الله ومكروا بالرسول 95 يريدون 
قتله أو سجنه أو طرده» مکر الله لرسوله» وأخرجه من بینهم 
وهم لا یشعرون. وخرج ول إلى الغار واختفی فیه » ولما انقطع 
الطلب» ذهب إلى المدينةء ووجد الانصار والمسلمین 
وقامت دولة الاسلام . فالله مکر بالکفرة من حيث لا یشعرون . 


مل ابس 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال : عَط لنا 

رسول الله لله گلا عَطاء ثم قال : «مذا سبيل الله“ ثم حط 

خطوطاً عن يمينه وعن شماله» ثم قال اذہ سبل 

متفرقة قد على كل سبيلٍ منها شیطان يدعو إليه» ثم 
000 اک ری 2 


قرأ : ود مزع لٹ يعوا اسيل 


رق یکم عن سَیبلوه ڈلیکم وه ہو۔ لماڪ 


ون ؟» [الأنعام و و . ۷۳1 


[۷۳] يقول تحالی : ۳ ولا تٹیعواالسشبل فتفرق یکم عن سيلو که 
وقد فسر الرسول بيا هذا پمال محسوس» پان خط خطأ 
مستقیماً وخط خطوطأ عن يمينه وعن شماله. فقال عن 
المستقيم : «هذا سبيل الله)» وقال عن بقية الخطوط «هذه سبل 
متفرقة» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» وهذا يذكرنا _ 
بالدعاة الذين مر ذكرهم فی حديث حذیفة «دعاة على أبواب 
جهدم)” ° هم هژلای على كل سبيل شيطان منهم يدعو إليه. 
ليخرج الناس من الصراط المستقیم إلى هذه السبّل» هؤلاء هم 
دعاة الضلال» هم الذين من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا . 


(۱) أحمد في (المسند* (4۱6۲) والنسائي في «الكبرى» (۱۱۱۰۹). 
(۲) آخر جه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (/18519). 


سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في غُربة الاسلام 
وفضل الغرباء 
وقوله تعالی : ۶ ولا كن من الْمَرُون ین فلکم الوا 


تب ی 


َة هوب الاية [مود: ۰۲۱۱ [ ۷] 


سس 2 


[5/] بدأ الاسلام غريباء فأول ما قام الرسول ية بمكة ‏ لما 
بعثه الله وقال له : #8 زک [المدثر: ۲]- قام وحده َل ثم 
انضم إليه آبو بكر الصدیق. وبلال. ولهذا لما سُثل ی من 
معك على هذا الامر؟ قال پگ : «ح وعبد»"؟ ما معه الا 
اثنان فقط ء ثم تتابع المسلمون واحداً واحداً وهم على خوف 
وامتحان وابتلاء» وتکون معه لا جماعة في مكة» وهم 
يُؤذون ویبتلون إلى أن آذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة» هذا 
معنى قوله: «بدأ الإسلام غريباً»» والغريب هو النادر» وهو 
الانسان الذي یکون في بلد غير بلده. أو يكون مع آناس 
ليسوا من جنسهء كما قال 6 لابن عمر: اکن في الدنيا 
كأنك غریب. أو عابر سبیل»"" فالغربة: هي الشيء النادر» 


ر١(‏ أخرجه مسلم (۸۳۲) من حديث عمرو بن عبسة , رضي الله عنه . 
)٢(‏ أخرجه البخاري (18۱7) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


mH نے‎ HHHH hM dS HPH HMMM غ خذ‎ hm غ‎ HFM FH غ‎ mE HSE MH قٰ ھ م 8ق ٭ فف غؿ‎ E E FF چا‎ 


وكذلك الغريب الشيء النادر القليل» فالإسلام بدا آول الأمر 
غریباء يعني قلیلا آهله» ثم تکاثروا كما قال تعالى : « ملع 
نج ازع » [الفتح: 14] فالزرع أول ما يظهر يكون ضعيفاً 
قلیلا» ثم ينمو ويصبح له فراخ» والحبة الواحدة يتكون منها 
عدة قصبات» كقوله تعالى: « کٹل حَبَء اتبتت سبع سابل 
في کل سب یه عبر 4 [البقرة: ۲۰۱] فلخ مك يعني 
فراخه ۶ فارره € يعني : قواه فالزرعة إذا فرّخت تقوى» يصبح 
للنبتة جذعء وغصون» فتقوی» فمن قصبة واحدة أصبحت 
عدة قصبات متجاورة قوية # فَأسَتَعَلاً# أي : كان ضعيفاً فقوي 
« فاستوی عل سُوقِهِ # أي ارتفع عليهاء والسوق: جمع ساق 
وهي القصبات . هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم» ۶ يحب 


کے گر ہے سے حم ۳ کے 
لزع لبغيظ يهم الکفار 4 يغيظ بالصحابة الکفار: ومن هنا 


أخذ بعض العلماء أن من یسب الصحابة يكفر لقوله : ٭ ليغيظ 
بهم اَلْكُفَار 4 فقالوا: ہٰذا دليل على أن من أبغض الصحابة 
وسبّهم وتنقصهم أنه كافر. نعم بدأ الإسلام غريباء فأول ما 
نشأ الإسلام كان غریباء وفي اخر الزمان يعود غریبا» ويكون 
المتمسکون به غرباء » مثلما كانوا في مكة في أول البعثة . 


ساسلة شرح الرسائل 


ل سے غ جع ا ا یہ ے ق مج رز مگ ي قش ھی غ ےج مج يز غ زر ك غ طط طط ضف غ8 عق ك د ل یج عج دش ےم جج a um‏ 


وقول تحالى : لا كن یں اون ینک راز 
ییوت ٭ الآية» ۶ فلولا € معناه هلاء أي: هلا كان من 
القرون؛ يعني من الأمم من قبلكم» لما ذكر سبحانه هلاك 
الأمم في سورة هود قال : ٭ فلولا كان من الفرون من کم آولوا 
یه يورت عن لسار في الْأَيْضٍ 4 فما هلكت هذه الأمم الا 
لأنها لم يكن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر إلا 
یلا من نا هم دلّ هذا على أن من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ينجو إذا جاء العذاب» وأما الذي لا يأمر 
ولا ينهى فإنه يهلك ولو كان من الصالحين» لكن يبعثه الله 
يوم القيامة على نيّته كما جاء في الحدیث"* فإذا وقع 
العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر فقوله « قليلا) هؤلاء هم الغرباء» هذا وجه سياق 
المصنف للآية فی غربة الاسلام . 


)١(‏ آخرج آحمد في #مسنده» (۲۱۷۰۲) عن أم سلمت قالت : قال رسول 
الله ية : «یغزو جيش البیت حتی إذا کانوا ببیداء من الأرض خسف 
بهم قالت : قلت : يا رسول اللہ آرایت المكره منھم؟ قال : اعت 
على نیته1. 


فضل الإسلام 


وعن أبى هريرة رضى اله عنه مرفوعاً: (یداً 
و 1 ا سے ار ۲ 
الإسلام غريباً وسیعود كما بدأ غریباء فطوبّى للغرباء» 
رواه مسلم'''. 
ورواه آحمد من حدیث ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
وفيه : قيل : مَن الغرباء؟ قال : «الرَاع من القبائل»7" . 
وفي رواية : «الذين يصلحون إذا قسّد الناسن»(۳. 
' ورواه أحمد من طريق سعد بن أبي وقاص وفيه : 
«فطوبّى يومئذ للغرباء إذا فسد النامثك)7* . 
وللترمذى” “من حدیث كثير بن عبد اللہ عن أبيه : 
عن جده: «فطوبی للغرباء الذين يصلحون ما أفسد 
الناسُ من سنتى». [۷۰] 
[۷۵] هذا خبر من الرسول ية معناه: التحذير من الضلال 
والحث على التمسك بالإسلام ولو كان أهله قليلين. 
ری برقم .)١50(‏ 
(۲) أحمد فی «المسند» (۳۷۸۰). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» .)۱٦٦۹۰(‏ 


(4) أحمد في االمسنده (5 ۱۱۰). 
)٥(‏ برقم ۰ .)۲٦۳‏ 


م ھچ ٭ ‏ ا د ا غ اړژ اا لش لل ا اد ا ق8 ا “لض ”اس ا ا اا ا ا تا اد 


وقوله : «فطوبى للغرباء» هذا ترغيب في أن يكون المسلم 
مع الغرباء في آخر الزمان ولا يزهّده في الإسلام قلة أهله . 

وطوبى: قيل هي شجرة في الجنةء وفیل: هي الجنة 
نفسها يقال لها طوبى» وقيل: هي كلمة طيبة ومنه قوله 
تعالی : ¥ وی لهم وحن مَتَابِ 4 [الرعد: ۲۹]. 

«ورواه أحمد من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه 
يل : من الغرباء» قال: الترّاع من القبائل» النزاع : جمع نزيع 
ونازع» وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشیرته أي : الذين 
يخرجون عن الاوطان لإقامة سنن الدين» والقليل من الناس 
من يهجر وطنه وعشيرته من أجل إعلاء كلمة الحق» ومن أجل 
نشر دين الله الحق ‏ وهو الا سلام» في أُرجاء المعمورة. 

وفي رواية «الذين يصلحون إذا فسد الناس» يعني جاء في 
وصفهم ثلاثة أوصاف: النزاع من القبائل» يعني: الأفراد 
الذين يهجرون أوطانهم في سبيل إقامة سنن الدين» وهذا 
دليل على أن الاسلام في آخر الزمان سيصير غریباً. الوصف 
الثاني : الذين يصلحون إذا فسد الناسء یصلحون. أي : 
يصبرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس ولا يقولون: 
نحن مثل الناس لا نصبح بين الناس منفردین؛ نتابع 
الناس » نتابع المجتمع . نتابع الیلد . . . لاء ھؤلاء یصبرون 


FF‏ لط ٭× HHG I‏ ل لطي لط .دق ۓث غ ق HEHEHE‏ لض ےق ق٭ لط“ هد شط *٭ ‏ ۔ق"٭ ‏ طط ق 6ق تق لصا عق لس السو اع 


ولو كانوا قليلين ولو خالفهم الناس» يصلحون إذا فسد 
الناس ولا یفسدون مع الناس» ولكن كونهم يصلحون بين 
الناس هذا يحتاج إلى صبر وثبات وثقة ومعرفة. الوصف 
الثالث : يصلحون ما أفسد الناس يعنى : يكونون صالحين فی 
آنفسهم ویصلحون ما أفسد الناس بالدعوة إلى الله: والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنکر» وتعلیم الخیرء یصلحون ما 
باستطاعتهم ولا یسکتون . 

اورواه أحمد من طریق سعد بن أبي وقاص وفیه : فطوبی 
یومئذ للغرباء إذا فسد الناس» أي إذا فسد الناس لا یثبت على 
الحق الا من كان عنده إيمان ويقين وقوة والا فانه پنجرف مع 
الناس» فضعیف الایمان أو مزعزع الایمان أو قلیل الفقه 
والعلم پنجرف مع الناس . 

«وللترمذيٌ من حدیثِ کثیر بن عبد اللہ عن آبیه» عن 
جده : فطوبى للغْرباء الذين يُصلِحون ما أَفِسّدَ الناسٌ من سُتَسي) 
يصلحون ما آفسد الناس» والله جل وعلا يقول: # وَمَاکانَ 
ریک بمرت اسر يبظ وآهلها مخت [هود: ۱۱۷] لم 
يقل صالحون» بل قال: مصلحون. يأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر» وینشرون الخيرء آما إذا کانوا صالحین 


سلسلة شرح الرسائل 


وعن أبي أميّة قال : سألتٌ أبا ثعلبة الْخُسَّنيَ رضي 
الله عنه : كيف تقول فی هذه الآية  :‏ یناما ال امو 
<F‏ کم انش کہ لا یشوگ ن صل | اذا آھتدیشر 4 [المائدة : 
٥‏ قال : أما والله لقد سألت عنها خبیراء سألت 
عنها رسول الله َة فقال: «بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شا مُطاعاء 
وهوّى متبَعاء ودنيا مُوْثرة» واعجاب کل ذي رأي 
برأيه» فعليك بنفسكٌ» ودَعْ عنك العوامً. فان من 
ورائکم أياماء الصبرٌ فیهن مثلٌ القبض على الْجَمْرء 
للعامل فيهن مثل آجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عملکم» قیل : منا أو منهم؟ قال : «بل منکم» . رواه 
أبو داود والترمذی"". [۲۷۹ 
في آنفسهم وساکتین فانهم یهلکون مع الهالکین» تحمهم 
العقوبة في الدنیا» لکن يوم القيامة يبعثهم الله على نيّاتهم . 
["] هذا حديث عظيم ‏ > يفسر قوله تعالی : 9# وأا ألَذِينَ منوا 
کر شک لا یسوم من صل إا أَهْتَدَيسُمٌ © [المائدة: ۱۰۵] 


(۱) أخرجه أبو داود (5751)» وابن ماجه (4۰۱8) والترمذي (۳۰۵۸) . 


¥+ وا مج ع٭ یھ غ EH‏ ا الت وھ ھی ع۔ mmm‏ تت تس تلاك ايا ٴفٰ الي ل يان ميان mmm‏ ااا اللا ل وج mm‏ 


لأنه قد يفهم منها بعض الناس أو كثير من الناس أنك إذا كنت 
صالحاً في نفسك فلا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنكرء 
فيفهم من الآية أن معناها: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکی وأن تعتنى بنفسك فقط؛ وهذا خطأ. ليس هذا هو 
تفسیر الایة وانما إنما تفسير الآية هو أنه إذا فسد الثاس فلا تقد 
آنت » هذا هو المقصود من الآية» ولا تقلد الناس» وأما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتکر فهو بای لا يسقط قال 286 
امن رأى منكم منکرا فليغير فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه. 
ان لم يستطع فبقلبه:۳) فلا بد من إنكار المنكر في كل زمان 
إلى أن تقوم الساعة» فليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» لکن معناها: أنك تصلح أنت ولا تنظر 
إلى فساد الناس» ومع صلاحك تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون 
هذه الاية وتضعونها على غير مواضعها: وإنا سمعنا النبي 
لا يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
آوشك أن يعمهم الله بعقاب؛''' فليس معناها إسقاط الأمر 


)۱( أخرجه مسلم (4]) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
68 آخر جه آبو داود (4۳۳۸): وابن ماجه (4۰۰۵) والترمذی (4۲۱۱۸ 
وهو في امسند الامام أحمدة (۱). 


سلسلة شرح الرسائل 


FEHM تق ال قش‎ NEH 8ق‎ hM Fh HEH OHHH HHHH hM HNH hM MH EH ق ×ظ‎ ۰۰۰۰۹۰۹۹٩۰۰۹۰ 


بالمعروف والنهى عن المنكر إذا کثر الشر» وإنما معناها: أن 
على الإنسان أن لا ينجرف مع الناس . 

وقوله: «فإن من وراءكم أیاماء الصبر فيهن مثل القبضص 
على الجمر هذا في اخر الزمان عند غربة الإسلام يحتاج 
المسلم إلى الصبرء وال فإنه سيلقى من الناس التعب 
والمشقة؛ لأنه يعيش بين آناس يخالفونه في كل شيء. 
فعليه بالصبر وأن لا يزهد بالحق. ولا ينجرف مع الناس» 
وهذا یحتاج إلى صہر؛ لأنهم سیذمونه ويعيّرونه» أو ربما 
یژذونه ويضربونه أو يهددونهء ولكن عليه أن يصبرء لأنه 
على الحق حتى لو قتلوهء لأنه على حق» فالامام أحمد 
رحمه اللہ سحب في الأسواق وضرب» حتی أغمي عليه 
وسجن رحمه الله ولم يعبأ بهذه الأمور. 

وقوله: «للعامل فیهن جر خمسين رجلاً يعملون مثل 
عملكم» هذه مسألة مشكلة فالرسول يلك قال: إن الذي 
يتمسّك بالدين في اخر الزمان عند الفتن له أجر خمسين 
رجلاً من الصحابة قالوا: منا أو منهمء قال: «بل منكم) 
لماذا؟ لأن الصحابة مع الرسول كل والدين عزيز في ذلك 
الوقت» والمسلمون کثیرون. أما هذا فهو غريب» ومع هذا 


فل لإا 


وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما : (إِنَّ من بعدكم آیاماً للصابر فيهاء المتمسّك 
بمثل ما أنتم عليه اليوم أجرٌ خمسين منکم» . ثم قال : 
أنبأنا محمد بن سعید. أنبأنا أسدٌّ» قال: أنبأنا سفيان 
ابن عيّينة» عن أسلم البصري» عن سعيد بن أبي 
الحسن قال : قلت لسفیان : عن النبيّ يَِ؟ قال : نعم - 
قال : نکم اليوم على بیّنة من ريّكم تأمرون بالمعروفء 


تمسك بالدين ودافع عن الدين مع أنه ليس له أنصار ولا 
آعوان؛ ولذلك حاز على هذا الأجر» وأصبح فی هذه 
المسألة أفضل من الصحابة» وهی مسألة خاصة» والصحابة 
أفضل منه في أمور أخرى في الصحبة والجهاد في سبيل الله 
مع رسول الله وكيد وفي الهجرت هو أفضل منهم فی خصلة 
واحدق وهم أفضل منه في خصال كثيرة» فليس معنى هذا 
أنه يأتى فی آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة مطلقاً. لا 
بل أفضل من الصحابة في نقطة واحدة فقط والصحابة 
عندهم فضائل كثيرة» ليست عند هذاء ويقولون: إن الفضيلة 
الخاصة لا تقضی على الفضيلة العامة» ينبغي معرفة هذاء 
فالصحابة لا أحد أفضل منهم أبدا. 


6 سلسلة شرح الرسائل 


وتنهون عن المنكرء وتجاهدون في سبيل اللہ ولم 
يظهر فيكم السّكرتان: سّكرة الجهل وسّكرة حب 
العيش» وستحولون عن ذلك. فالمتمسّكٌ يومئذ 
بالکتاب والستة له جح خمسین . قیل : منهم؟ قال : 
«بل منکي»' . [YY]‏ 


[۷۷] ابن وضاح» هو الإمام الحافظء محدث الأندلس 
محمد بن وضاح بن بزيع» له كتاب اسمه «الحوادث والبدع» 

روى ابن وضاح معنى حديث أبي ثعلبة الخشني ولكن 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: ان من بعدكم 
أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما آنتم عليه اليوم جر 

هذه الأيام التي تشتد فيها غربة الإسلام» وقلة الأنصار 
والأعوان» وكثرة الأعداء والمخذلين والمُرجفين» كما 
تعلمون الآنء» والله أعلم يآتي زمان آشد من هذا فالذي 
يثبت على دينه» ويثبت على جهاده ودعوتهء فهذا يكون 


)١(‏ آخرجه أبو نعيم في «الحلية» 1٩/۸‏ من حديث أنس بن مالك 
وحدیث معاذ بن جبل رضي الله عنهما . 


FH ¥‏ مج هه فاط چ سا ٴي الإ EPH HY‏ الإو ھغ غق ضف ھے < fH‏ لاوطا ول EF MN HE HNH HH HE‏ امب 


كالقابض على الجمرة» ومن شدة ما يلقى من الناس يحتاج 
إلى صبر شدید . 

الإن من بعدکم آیاما للصابر فیها المتمسك بمثل ما آنتم 
عليه الیوم له آجر خمسین منکم»: «بمثل ما آنتم علیه» يعني 
الصحابة» الذي یثبت على الدین وعلی طريقة الرسول وي 
وآصحابه يكون من الفرقة الناجيةء هذا معناه لأنه یصبر 
حینما یتزلزل کثیر من الناس» حینما ینجرف کثیر من الناس؛ 
یصبر هو على الحق؛ ویصبر على مخالفة الناس» ولوم 
الناس وذمهم بل یصبر على ما يناله منهم في نفسه وفي 
جسمه» فقد يُضرب» وقد يسجن» وقد یقتل» یصبر لانه 
على الدين» فما دام على الدین» وعلى الحق» فلا يهمه ما 
يصيبه في هذه الدنياء لأنه لحظة وينتهي . 

ثم قال : «أنبأنا محمد بن سعيدء أنبأنا أسدء قال: آنبأنا 
سفيان بن عيينة» عن أسلم البصري» عن سعيد بن أبي 
الحسن يرفعه فقال: قلت لسفيان: عن النبى 45؟ قال : 
نعم؟ . ۱ 

يعني : هل هذا الذي ترویه ورد عن النبي و قال : نعم 
يعني ليس أثراً عن غير النبي تاه وإنما هو مرفوع للنبي اة . 


۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩۰ ۰۹۰۹ هو‎ E PHH اله لس لض هد‎ FFE PHP اس اس الس‎ HFH FF HH  ٭‎ 


والسكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب الحیات والجهل 
داء قاتل» وليت الجاهل يسكت على جهله. ولكنه جاهل 
يتكلم في أمور الدين ويفتي» هذه المصيبة» آما الجاهل 
الذي يعترف بجهلهء ويقصر شرّه عن الناس هذا أخف من 
الجاهل الذي يتكلم في آمور الدين» ويحلل ويحرّم» ويفتي 
وهو على جهل» فهذا يحدث في آخر الزمان حینما يقل 
الفقهای ويكثر القراء ويتخذ الناس رژوساً جهالا يفتون 
بغير علم» ویضلون ویضلون هذه سکرة الجهل » والثانية : 
حب العيش وحب الدنیا فاذا آحب الدنیاء نسي الاخرة 
وصار يعمل للدنیا. فالذی يحب شيئاً يعمل له فیعمل 
للدنیا ولا يعمل للآخرة» هذا يصيب کثیرا من الناس في آخر 
الرمان» جهل وتعلق بالدنیا ونسیان للآخرة» الآن یقولون: 
لا تذکروا الجنة والنار في الخطب وتخوفون الناس» هذا 
إرهاب» وأنتم آناس متزمتون» عندکم قنوط یقولون هذا 
الان» لحبهم للدنياء ولا بریدون ذکر الجنة والنار والقبر 
وعذاب القبرء یقولون: آنتم تکدرون على الناس عیشهم 
ولذتھمء فالناس يريدون أن یسرحوا ویمرحواء وأنتم 
تقولون لهم : هناك جنة ونار وعذاب قبر وحساب» يقولون : 


فس وساد © 

وله بإسناد عن المعافری قال : قال رسول الله گیا : 
«طوبی للغرّباء الذين يتمسّكون بکتاب الله حين رك 
ویعملون بسُنتی یوم تترك». [۷۸] 


لا تعرضوا هذا في الخطب؛ فهذا من الفتن والعیاذ باللہ: 
وهذا ظهر في الناس» وکتبوه في الصحف وقالوه في 
مجالسهم» وذموا الخطيب الذي يعظ الناس ویذکرهم بالل 
ويقولون: هذا تيئيس للناس وتكدير لهم» فسبحان الله . 

۷۸ هذا كما سبق أنه يِل سكل : من الغرباء؟ قال: «الذين 
يصلحون إذا فسد الناس»۳؟ وفى رواية : «يصلحون ما أفسد 
الناس»”“ وهذا! الحديث يقول فيه: «طوبى للغرباء الذين 
يتمسكون بكتاب الله هم يتمسكون بأنفسهم ويمسّكون 
غير هم بكتاب الله» ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنكرء 
ویعلمون دين اللہ ویدعون | إلى اللہ « وال : مب کت 
الکتب وآقاموا َو تا لا شیع أ لین 4 ۳ اف : 
۷۰ فلا شك أن الذي یثبت على الدین عند الفتن والشرور 
(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على االمسند» )۱٦٦۹١(‏ 


من حديث عبد الرحمن بن سنّة رضى الله عنه . 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۳۰) من حدي عمرو بن عوف رضي الله عنه . 


ود سلسلة شرح الرسائل 


HM MN MH HH hM hM hM hM MH FHF REH hM hM HH HII FEE Hd FP hM HH mH MH hM HIF iH mE 


وانقلاب الناس ضدهء أن هذا يرجى له خير کثیر» لکن هذا 
نادر» فأكثر الناس لا يصبرون» ولو أنهم يحبون الخير 
لصبرواء والشيخ ابن رجب رحمه الله له رسالة قيمة في هذا 
الموضوع. في مسألة الغربة عنوانها «کشف الكربة في وصف 
حال آهل الغربة» مطبوعة» شرح فيها حديث «بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود غریباً كما بدأ . 


جر ره اليك 


نض الس 


باب التحدیر من البدع [۷۹] 


[۹ البدع : جمع بدعة وهي: ما حدث في الدين مما لیس 
منه» عبادة أو ذكر أو غير ذلك من آمور الدين» فالدين کامل 
وله الحمدء لأنه ما توفي الرسول ي إلا والدين کامل 
ط الوم کت لک ینگ € [المائدة: ۳] فلا يحتاج إلى أحد 
يأتي ویضیف إلى الدین شيئا جدیدا ولو كانت نيته صالحة 
فلا يجوز هذاء فهذا مبتدع ولو كانت نيته صالحة» فالدین لا 
يقبل الزيادة والإضافة» لأن الله أكمله « الوم کلت لحم 
دِيتَكّ 4 نهذه هي البدعة. وقد قال ب : «من أحدث في آمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد»((؟ وفى رواية: من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردا''٭ وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدین» كما يأتي في حديث 
العرباض «تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» ولما حث على 
التمسك بالسنة نهى عن البدع» فقال: «وإياكم ومحدثات 
الأمورء فان كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وقال َك : 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث عائشة 


رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸). 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


عن العرباض بن ساریة رضي الله عنه قال : وَعَظنا 
رسول الله ية موعظة بليغةً» وَجلت منها القلوبُ» 
وذرفت منها العیون» قلنا: يا رسول الب كأنها 
موعظة مودّع فماذا تعهد الینا؟ قال : أوصيكم بتقوی 
الله عز وجل والسمع والطاعة وان تأمّر علیکم عبد 
فإنه من يش منكم فسيرى اختلافاً کثیرا» فعليكم 
بسنتي وستة الخلفاء الراشدین المهديين من بعدی. 
عَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدّثات الأمور» فإن 
کل محدّثة بدعڈء وكلّ بدعة ضلالهٌ»۳؟ قال الترمذي : 
حدیث حسن صحیح . [۸۰] 
«إن خير الحدیث کتاب الّه» وخیر الهدي هدي محمد کی 
وشر الأمور محدئاتها»"" الواجب الاتباع وترك الاحداث 
والاستحسانات والتقلید الأعمى للمبتدعة. 
1 مر الله رسوله ية أن يعظ الناس» فقال: # وعظهم 
وقل لَه فت آنشسهم کول لیا 46 [النساء: ٤٦]ء‏ فاليوم لو 
)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۷۱۵ وأبو داود (٤۷٤٦٦٥)ء‏ وابن ماجه (1۲) 


و(6۳) والترمذي (۱ ۱۷ ۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۸1۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


اس اله می الس عو شخ هضوا م م ۰ے 


أتى أحد ليعظ » يقولون: هذا معقد متشائم. . لا يفتح للناس 
البسمة والسرور والفرح. فالرسول يله وعظ آصحابه» وفي 
هذا دليل على أن العالم يعظ الناس فقد كان ية یتخوّل 
أصحابه بالموعظة مخافة السآمة'''. يعني : يعظهم يوماً بعد 
يوم» لا يداوم على الوعظ. إنما يتخوّلهم یوما بعد يوم أو 
بعد يومين أو ما شاء الله » لا یداوم على ذلك» فیملل الناس» 
إنما یتخوّلهم» وفي هذا الحديث قال العرباض بن سارية : 
وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة» وجلت منها القلوب؛ 
وذرفت منها العيون» فهذا رسول الله يِل وهو أعلم الخلق 
بالله عز وجل وبما يرضي الله عز وجل» وبما ینقذ الناس من 
الشرء هو أعلم الخلق يكل وهو یعظء وليست موعظة يسيرة 
ولكنها موعظة بلیغةء وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العیون وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجرء وقالوا: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع. فهموا منها أنها وصية من 
الرسول ی وآن حياته على وشك النهاية» كأنها وصية 
مودع . 

(۱) آخرجه البخاري (۰6۷۰ ومسلم (۲۸۲۱) من حدیث عبد الله بن 


مسعود رضی الله عنه . 


640 سلسلة شرح الرسائل 


ہ+ ھ  Fm‏ ع۔ چج E HGH‏ له E FE FFE‏ عم چ الهو ااه قط نا EHH‏ لض ا ا Fd HMH‏ ےمج لاف وت Ym ME‏ 


ومن عادة المودّع يعني الذي يريد أن يسافر أو حضره 
الموت أن يوصي أولاده أو من حوله آغ كسم شُہَداء إذ 
حَصَ يَعْفُوب الْمَوْتٌ زد قال اتید ما تَعَبِدُونَ من یی 4 
[البقرة : ۱۳۳] هذه سنة الأنبياء آنهم يوصون أممهم وذراريهم . 

«قال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» . 

أوصيكم بتقوى الله» هذه كلمة جامعة لخصال الخيرء 
یدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات» لأن هذا هو 
الذي يقي من عذاب الله فأتى بكلمة جامعة» ثم فصل عليه 
الصلاة والسلام «أوصيكم بتقوى الله" ومن تقوى الله السمم 
والطاعة لولاة آمور المسلمين لأنه بالسمع والطاعة یحصل 
لهم اجتماع الکلم وقوة المةء وتمام الأمرء واندفاع 
الشرور والفتن» وإقامة الحدود» وإنصاف المظلومين من 
الظلمة إلى آخر المصالح التي في الولاية» فهذا فيه وجوب 
نصب الوالي ووجوب طاعته - بالسمع والطاعة - إلا إذا أمر 
بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية قال کف «لا طاعة 
لمخلوق في معصية اللہ؛''' آما ما عدا المعصية فیطاع فیه 
الأعداء الآن بریدون أن يضعفوا المسلمين» وآن لا تبقی 


. أخرجه أحمد (۳۸۸۹) من حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه‎ )١( 


ضغش # E I FH HE‏ مج EEF A‏ ضف EH EH‏ و ااا HA‏ جج لاك كوللا ور لاا لكا ا ا ا ا ا اا ااا ااا HEH‏ و ےپ ےج 


لهم ولایةء ولا يبقى سمع ولا طاعة» وإنما يعطون الناس 
الحرية بما يريدون من الشرور والشهوات وأن ينحل الامر 
فالإسلام لا یصلح إلا بجماعت والجماعة لا تقوم إلا 
بالولایةء والولاية لا تقوم إلا بالسمع والطاعة لا بد من 
هذاء فالأعداء يريدون أن لا يبقى للمسلمين جماعة ولا 
إمامة حتى يسهل انقيادهم للأعداء . 

قال: «والسمع والطاعة وان تأمْر عليكم عبد) يعني : ولي 
الأمر يطاع لمنصبه» ولمكانته» ولا ينظر إلى شخصه وهيئته 
وإنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي یتولاہء لا ينظر إلى أبُهته 
وإلى جماله» هذا من باب الحث والتأكيد» فلیست المسألة 
مسألة منظر أو أبّهة: المسألة مسألة منصب ومقام. فلا يطاع 
لأجل رغبته هو أو منفعته هوء وإنما يطاع لمنفعة المسلمین» 
ومصلحة المسلمين. 

«فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا کثیرا» . 

هذا خبر معناه التحذيرء فإن من طالت حياته فسيرى 
اختلافاء هذا فی عصر الصحابة» فكيف بعد تطاول الزمن. 
فإنه يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب» فالواجب عند ذلك 
التمسك بسنة الرسول ار فالعصمة من الاختلاف» والعصمة 


۷ ساسلة شرح الرسائل 


bh HF‏ ف FF‏ غ غ HM mR hd FFF HN HN HW HMH EH HH E hM HH E FP EF FP HE HNH‏ ے ےج و وا و ہج جج سے اس ات 


من الخطر هو التمسك بسنة الرسول يه ولو كلفك هذا ثمنا 
باهظأ فاصبر . 

والمراد بد«سنتي»: طریقته یا . 

«وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عضو 
علیها بالنواجذ؛ . 

والخلفاء الراشدون: هم الخلفاء الاربعة: آبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي» هژلاء هم الخلفاء الراشدون» لأن 
عملهم توطید لسنة الرسول پل وتثبیت لها . 

وقوله : «عضوا علیها بالنواجذ» هذا من شدة الحرص 
شبه الواقع في الفتن. کالواقم في اللجة لا ينجو منها الا 
بحبل یعتصم بهء ويمسك الحبل» فلو أن الحبل انفلت منه 
غرق؛ فهو من حرصه على الحبل يعض عليه باضراسه لا 
يكتفي بإمساكه بيديه» بل يعض عليه باضراسه هذا من شدة 
الخطر» وشدة الحرص على النجاة . 

«وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة) . 

(وایاکم ومحدئات الامور). فما خالف سنة الرسول گا 
وسنة الخلفاء» فائه من محدثات الأمور» حذر منه الرسول 


NP PEH #8 جچ جج ق ھچ م #98 خا هو‎ +٣ ق‎ ق١‎ HFEF ق جن ا ا‎ ۰۰۰۰۰٩۰۰٩۱۰۹٩۰۰۰ 


كي وان کان أصحابه يحسّئونه ويقولون: هذا طاعة لله 
وتقرب إليه» فإنه لا ينفع» ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرع. 
أتتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه؟ هذا بدعة» لا تتقرب إلى 
الله الا بما شرعء فالعمل له شرطان: الأول: الإخلاص لله 
والثاني : العمل بالسنة وتجنب البدع فان کان العمل فيه 
شرك فلا یقبل» وان كان مبتدعاً لا يقبل أيضاً . 

«فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» هذا فيه رد على 
من يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة» وبدعة سيئةء قالوا: إن 
الرسول گل قال: «من سن فی الإسلام سنّة حسنة»۳) . 

نقول : لم يقل 25: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» 
حتى تقولوا هناك بدعة حسنة» ومعنى سن في الإسلام سنة 
حسنة» أي: عمل بالسنة عند ترك الناس لها لأن سبب 
الحديث في الذي بادر بالصدقة فاقتدى به الناس وقدموا 
صدقاتهم والصدقة سنة وليست بدعة. فيقتدون به إذا عمل 
بالسنة» وله أجرها وأجر من عمل بهاء وهذا فيه الدعوة إلى 
السنة إذا تركها الئاس . 


6 أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 


شیب . 


0۷۳ سلسلة شرح الرسائل 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: کل عبادة لا 
یتعتّدها أصحات محمد يل فلا تعتدوهاء فان الأول 
لم يدع للآخر مقالاًء فاتقوا الله يا معشر القبٗاء وخذوا 
طريق من كان قبلکم . رواه بو داود. [۸۱] 


1 الاصل سنة الرسول ككل ومن هم أعرف الناس بسنة 
الرسول؟ هم صحابته» هم الذين یبینون سنة الرسول ويا 
يروونها ويعملون بهاء فالأخذ بما يعمل به الصحابة» أخذ 
بسنة الرسول يل لانهم أقرب الناس إلى الرسول بإ وهم 
تلاميذه وتعلموا منه» وهم يحبون سنته عليه السلام. وائله 
جل وعلا أمر بذلك بقوله: #وَآلسّيفُورت اون من 
رن وَآلْصَار ات بترم يخسن( [التوية: ]٠٠١‏ يعني 
باتقان» من غير افراط ولا تفريط 9 رض الله عم ورضواعته 
لور معط 4[التربة : ۱۰۰] الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم 
حجة؛ فإذا عملوا عملاً» فهو من سنة الرسول یلا وأما من 
جاء بعدهم فإنه يخطئْ ویصیب . 

«فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلکم)» . 

يا معشر القراء» يريد العلماء» لأنه في ذلك الوقتء 
القراء هم العلماء» وليس المراد مجرد من يحفظون القران 


فضل الاسلام (۱۲۳ 


وقال الدارمی"*: آخبرني الحکم بن المبارك 
أنبأنا عمرو بن یحیی قال : سمعت أبی يحدث عن أبيه 
قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد 
فجاءنا أبو موسی الأشعري رضي الله عنه. فقال : 
أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعدٌ؟ قلنا: لاء فجلس 
معنا حتى خرجء فلما خرج قمنا إليه جميعاًء فقال له 
أبو موسى: يا أبا عبد الرحمنء إني رأيت انفاً في 
المسجد أمراً آنکرتّه» ولم أرَ والحمد لله إلا خيراء 
قال : فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه . قال : رأيت فی 


بالتجوید. لاء فالمراد بالقراء فی الزمان الأول : العلماء لأنهم 
ما كانوا یتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموا معانيهن ويعملوا 
بهن. لم یکونوا يحفظون فقطء آما القرّاء الذين في اخر 
الزمان فأولتك لیسوا فقھاء: مجرد قراء يقرؤون القران ولكن 
لا يتفقهونهء ويقرؤون في الأحاديث» ولا يتفقهون فيها أو 
يفسرونها بفهمهم القاصر أو بأهوائهم الضالة . 


)۱( فی اسننه» (۲۱۰). 


CD‏ سلسلة شرح الوسائل 


المسجد قومأ حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل 
حلقة رجل» وفي أيديهم حصّی؛ فيقول: كبّروا مئةء 
یکبرون مئةء فیقول : هللوا مئة » فیهللون مئة » فیقول : 
سبّحوا مئةء فيسبّحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ 
قال : ما قلت لهم شین انتظار أمرك أو انتظار رأيك . 
قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن 
لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم مضی ومضينا معه 

حتی آتی حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم فقال : 
ما هذا الذي آراکم تصنعون؟ قالوا: يا آبا عبد الرحمن 
حصی نعد به التکبیر والتهلیل والتسبیح . قال : فعدوا 
سیئاتکم فأنا ضامن ألا یضیع من حسناتکم شي. 
ویخکم يا أمة محمدء ما آسرع هَلکتکی هؤلاء 
صحابة نبیکم یه متوافرون وهذه ثیابه لم تبْلء 
وانیته لم تکسر» والذي نفسي بيده إنكم لعلی ملّة ھی 
آهدی من ملة محمد! أو مفتتحو باب ضلالة! قالوا: 
والله يا آبا عبد الرحمن» ما آردنا إلا الخیز . قال : وکم 
من مرید للخیر لن یصیبه» ان رسول الله پل حدئنا «آن 


فض السام 
قوماً یقرآون القران لا يجاوز تراقيهم». وایم اللہ ما 
أدري لعل أكثرهم منکم» ثم تولى عنهم . فقال عمرو 
ابن سّلمة رضى الله عنه: رأينا عامّة أولئك الخلق 
یطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج . [۸۲] 


[۸۲] هذه قصة عظيمة وعجيبة حصلت من ابن مسعود رضی 
الله عنهء تدل على فقهه وقوته في الحق . 

وهذا فيه تقدير السلف لأهل العلم» کانوا یحرصون على 
آحذ العلم عنهم والمشی معهم ومجالستهم خلافا للذين 
یقو لون الآن : العلماء متحجرون, والعلماء نفعيون» والعلماء 
أصحاب وظائف ویحذرون من العلماء. 

قال : «فإذا خرج مشینا معه إلى المسجد فجاءنا آبو 

ابن معو د كان مفتیاً في الكوفة ومعلما وأبو موسی 
کان أميرا على الكوفة» فهما صحابيان جليلان أحدهما كان 
آمیر والآخر كان مفتياً ومعلماً. 

«فقال : آخرح إليكم آبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاء 
آبو موسی : يا آبا عبد الرحمن انی رأيت آنفاً فى المسجد آمرا 


EF FHF EM‏ هطش مج FE‏ ةيث مھ غ می ٤ع‏ ھ غ 8ق عم مج mE HH‏ الإو دا غٌ HEH‏ لط اس اله 


أنكرته» ولم أن والحمد لله إلا خيراء قال: فما هو؟ فقال: 
إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوماً حلقا جلوسا 
ینتظرون الصلاة في كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصّی؛ 
فيقول : كيّروا مثة» فیکبرون مئة» فیقول : هللوا مئة» فيهللون 
مئة» فيقول: سبّحوا مئة» فيسبّحون مئة. قال: فماذا قلت 
لهم؟ قال : ما قلت لهم شیئاء انتظارَ أمرك أو انتظار رأيك)» . 

أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع؛ لکن جعله على 
هذه الصفةء یتحلقون حلقاً» ومعهم رجل؛ ومعهم حصى» 
يقول لهم : كبروا مئة» فيكبرون» ويعددون مئة بالحصی. ثم 
يقول: هللوا مئةء فيهللون بالحصی إلى آخره» هذه الصورة 
فيها بدعةء آما التسبيح والتهليل والتكبير فهذا مشروعء آما 
الصورة فهي بدعة ما آمر بها رسول الله ی ولا فعلهاء وهذه 
تژول إلى شر كما يأتي في اخر القصة. 

«قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا 
يضيع من حسناتهم شیء). 

يقول: عليك أن تعد سيئاتك» وتتوب منهاء آما الحسنات 
فاعملها ولا تعدهاء تقول: أنا سحت مئة وألفاً أو عشرين 
ألفاًء وما أشبه ذلك» هذا من الرياء» وھٰذا بدعة. 


٭ ۔ اي دا ا غ ل غ ي سے خض از لكا لاك تتا یذ دكا ملل ا لا ی لكا ا في كا غج ق ا ھ ا اا اا ےج ےج هه ل ل وت ت ع 


لاثم مضى ومضینا معه حتی أتى حلقة من تلك الحلق: 
فوقف عليهم فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا 
آبا عبد الرحمن» حصّى نعد به التكبير والتهليل والتسبیح. 
قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم 
شي ۰ بتکم یاآمة محمد ما اسع ماکاک هؤلاء اه 
نبیکم ییا متوافرون» وهذه ثیابه لم تبْل وانیته لم تکسر 
والذي نفسى بيده إنكم لعلى ملة هي آهدی من ملة محمد! أو 
مفتتحو باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمٰنء ما أردنا 
إلا الخير». 

فمجرد النية وإرادة الخير لا تسوغ البدعة» فالبدعة بدعة 
وهی شر وإن كانت نية صاحبها حسنة» وقصده حسنا . 

قال: «وكم من مريد الخير لن یصیبه» إن رسول الله پچ 

حدثنا أن قوماً يقرأون القران لا يجاوز تراقیهم» . 

أتى بحديث الخوارج الذين يغلون في الدین» ويعملون 
من غير دليل وفقه» وإنما يقرؤون القران من غير فهم له» ' 
ويجتهدون من عند أنفسهم وبارائهم من غير أن يتفقهوا في 
دين اللہء هذه طريقة الخوارج» فتوقع رضي الله عنه أنهم 
سیکونون من الخوارجء لن البدعة تجر إلى الشرّء وأما 
السنة فتجر إلى الخير . 


(YA)‏ سلسلة شرح الرسائل 
و اللّه المستعان وعليه التکلان وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . [AY]‏ 


«وایم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم» ثم تولّى عنهم. 
فقال عمرو بن سّلمة رضي الله عنه: رأينا عامّة آولئك الخلق 
يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج». 

كما توقع أبن مسعود رضي الله عنه راهم مع الخوارج؛ 
يقتلون المسلمين في النهروان» والنهروان موقعة جرت بين 
علي رضي الله عنه والخوارج» فنصر الله أمير المؤمنين عليهم 
وقتل منهم مقتلة عظیمةء وكانت وقعة النهروان في العراق» 
فهؤلاء الذين آخذوا هذه البدعة» جرّتهم إلى الخوارج وصاروا 
معهم» وقتلوا معهم - والعياذ بالله - فهذا فيه التحذير من 
البدع. وآنها تجر إلى شر؛ ولو كانت نية أصحابها حسنة أو 
مقاصدهم طيبة» لأنه ليس المدار على الثية والقصد. وانما 
المدار على الدلیل من کتاب اللہ أو من سنة الرسول ین 
فالدين كامل ول الحمد 2 الوم لت کک دینک 4 [المائدة : 
٣‏ فما لم يأمر به الرسول بء ولم يفعله ولم يقر أحداً 
عليه؛ فإنه ليس من الدين» وإنما هو من البدع . 
ختم ‏ رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء والله المستعان 
وعليه التکلان» وصلى الله عليه على نبینا محمد. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

الموضوع ...ےل الصفحة 
اب فضل الإسلام 1-7 0 
باب الدخول في الإسلام م ٰ 9:1:9 ۲۳ 
باب تفسیر الاسلام و یم ا ۳٣‏ 
باب قول الله تعالی : 9 وَمَن يبع ع السام ريما فلن يبل ند ۰۰ 1۲ 
باب وجوب الاستغناء بمتابعته ی عن كل ما سواہ سب ٦٤‏ 
باب ما جاء في الخروج عن دعوی الم سلام rece‏ ۵0۲ 
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه Were‏ 
باب ما جاء أن البدعة آشد من الکباثر م۰ ۷۹ 
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة لم ۹۷ 
باب قول الله تعالی  :‏ اَهَل التپ لم تحاجوت ن يم . ٠‏ 

باب قول الله تعالى : « اَم جک لان سينا » Ars.‏ 
باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء یی ۱۵ 


باب التحذير من البدع css rrr‏ ۱۵ 


